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بين قضاة الكوفة والخلفـاء الراشـدين       اختلفت طبيعة العلاقة    

 -١٣«بحسب سياسة كلّ خليفـة، ففـي خلافـة عمـر بـن الخطـاب                

، الّتي تميزت بالمركزية باختيار تعيين الـولاة        »م٦٤٣ -٦٣٤/هـ٢٣

 وكان الخليفة عمر    )١(»لأنزعن فلاناً «: والقضاة والتّدبير فكان يقول   

هد عليه رهطاً مـن  بن الخطاب إذا استعمل عاملاً كتب له عهداً وأش   

الصّحابة من المهـاجرين والأنـصار واشـترط عليـه أن لا يركـب              

 ولا يأكل ما لا يقدر عليه أوساط رعيته ولا يلـبس رقيقـاً              )٢(برذوناً

  .)٣(ولا يتخذ حاجباً ببابه دون النّاس يحجبه عنهم

وكان الاختيار إلا أعلم الصّحابة في معرفة كتاب االله وسنة     

من استعمل عـاملاً مـن      «]: اً إلى قول الرسول   استناد[رسول االله   

المسلمين وهو يعلم أن فيهم مـن هـو أولـى بـذلك منـه وأعلـم                 

  .)٤(»بكتاب االله وسنة نبيه فقد خان االله ورسوله

وكان الخليفة عمر بن الخطاب حين يعين العامل غالبـاً مـا            

مة أيها النّاس إنا لا نبعثكم أمراء جبارين ولكنا نبعثكم أئ         «: يقول

هدى يقتدي بكم فادروا على المسلمين لفـتحهم ولا تـضربوهم           
                                                         

  .١/٢٧٠ وكيع، أخبار القضاة، )١(

ابـن منظـور،    : الدابة معروفة وسيرته البرذنة والأنثى برذونة، ينظـر       : برذوناً )٢(

  .٧/٦٤٧، »برذن«لسان العرب، مادة 

 الـرازي،   محمد، مسكويه، أبو علي أحمد بن       ٣/٢٧٦الطّبري، تاريخ،   : ينظر )٣(

أبـو القاسـم    : ، تجارب الأمم وتعاقب الهمـم، تحقيـق       »م١٠٣٠/هـ٤٢١ت  «

  .١/٤١٣، »هـ١٣٧٩طهران، «، ٢دار سروش للطباعة والنّشر، طإمامي، 

  .١٦/١١٠، السرخسي، المبسوط، ١٢/١١٨السنن الكبرى، : البيهقي )٤(

فتــذلوهم ولا تــستأثروا علــيهم فتظلمــوهم ولا تجهلــوا علــيهم  

فتحرجوهم وقاتلوا الكفار بهم فإذا رأيتم بهم كلالاً فكفوهم فإنّه 

  .)٥(»أبلغ في جهاد عدوكم

أما سيرة الخليفة عمر بـن الخطـاب فـلا يـسعنا إلا الثّنـاء               

 إذ لم يكن الـوالي فـي رأيـه إلا فـرداً كغيـره مـن الأفـراد                   عليها

يجري عليه حكم العدل كما يجري علي جميع الأفـراد الآخـرين            

فكان إذا شكا العامل أنّه أحقر الرعية جره إلى المحاكمة، وهنـا            

إِن {:  في ذلك قوله تعالى )٦(يقف الاثنان موقف المساواة مراعياً    

  .)٧(} أَتْقاكُمأَكْرمكُم عِنْد االلهِ

وعندما وجه الخليفة عمر بن الخطاب عبد االله بـن مـسعود           

إنّي وجهتك معلماً لـيس لـك سـوط ولا عـصا            «: إلى الكوفة قال  

فاقتــصر علــى كتــاب االله فإنّــه كفــاك وإيــاهم ولا تقبــل الهديــة 

  .)٨(»وليست بحرام ولكن أخاف عليك القالة

 إلـى شـريح     وعن عامر الشّعبي، قال كتب عمر بـن الخطـاب         

فـاقض  [ما في كتاب االله وقضاء النّبي       «: الكندي قاضي الكوفة قائلاً   

فمـا قـضى بـه      ] فإذا أتاك ما ليس في كتاب االله ولم يقض به النّبي          

أئمة العدل فأنت بالخيارات إن شئت أن تجتهـد رأيـك وإن شـئت              

  .)٩(»تؤامرني ولا أرى في مؤامرتك إياي إلا أسلم لك

لعلاقـة القويـة بـين القاضـي والخلافـة      وأيضاً مما يؤكـد ا  

فضلاً عن أهمية القضاء وهيبته واستقلاليته عن بقيـة الأعمـال            

: كتب الخليفة عمر بن الخطاب مؤكداً على شريح الكندي قال فيه
                                                         

، ١٢، الخضري، تاريخ الأمم الإسـلامية، ص      ١/٦٨البلاذري، أنساب الأشراف،     )٥(

 الشّويلي، عصام كاطع داود، القضاء في البصرة، رسالة ماجستير غيـر منـشورة            

  .٧٥، ص»م١٩٩٩/هـ١٤١٩«مقدمة إلى كلية التّربية جامعة البصرة، 

  .١٠٠، مشرف، القضاء في الإسلام، ص٣/٢٧٣الطّبري، تاريخ، : ينظر )٦(

  .١٣/سورة الحجرات، الآية )٧(

  .٢/١٨٩وكيع، أخبار القضاة،  )٨(

  .٢/١٣٩المصدر نفسه،  )٩(
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  .)١(»لا تشار ولا تضار ولا تشتر ولا تبع ولا ترتش«

وقــد ســن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب للقــضاة دســتوراً  

ه في الأحكام ويعد هـذا الكتـاب أسـاس علـم        يسيرون على هدي  

 في القضاء وبعث بهذا إلى أبي موسى الأشعري وإلى          )٢(التّرافع

  .)٣(غيره من القضاة

بسم االله الرحمن الرحيم، أمـا بعـد فـإن    «: وأهم ما جاء فيه  

القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنّه لا           

 آسِ بين النّاس في مجلـسك ووجهـك         ينفع تكلم بحق لا نفاذ له     

حتّى لا يطمع شريف في حيفك ويخـاف ضـعيف مـن جـورك              

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والـصّلح جـائز بـين              

المسلمين إلا صـلحاً حـرم حـلالاً أو أحـل حرامـاً ولا يمنعنـك                

قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشـدك          

 فإن الحق قديم ومراجعة الحق خيـر مـن     أن ترجع عنه إلى حق    

التّمادي في الباطل الفهم فيما تلجلج في صدرك مما لـم يبلغـك             

أعـرف الأمثـال والأشـباه وقـس        [في كتاب االله ولا سـنة النّبـي         

الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحق فيما            

هـي إليـه فـإن      ترى واجعل للمدعي حقاً غائبـاً أو بينـة أمـداً ينت           

أحضر بينته أخذت له بحقه وإلا وجهت عليه القضاء فـإن ذلـك     

أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلـغ فـي العـذر، المـسلمون عـدول              

بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجربـاً عليـه شـهادة              

زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة فإن االله قد تولى مـنكم الـسرائر               

ثم إياك والقلق والضّجر والتّأذي بالنّاس      ودرأ عنكم بالشّبهات،    

  .)٤(»والتّنكر للخصوم في مواطن الحق الّتي يوجب االله بها الأجر

ويتضح لنا من خلال ما جاء فـي هـذه الرسـالة مـن نظـم                

قضائية وإجراءات حكيمـة وواضـحة حظيـت بـشهرة واسـعة            

واهتمام كبيـر حتّـى سـماها بعـض المنـصفين كتـاب سياسـة               

ه القضاة بـالقبول وبنـوا أصـول الحكـم والـشّهادة            القضاة تلقا 

لأنّها أوضحت نظريـة القـضاء وضـوابط الـشّهادة فـي سـبيل              

  .الوصول إلى إصدار الحكم وتنفيذه

وأجاز الخليفة عمر بن الخطـاب فـي رسـالته الـصّلح لقولـه              

، )٥(}ماوإِن طائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحوا بينَه      {: تعالى

  .)٦(»الصّلح جائز بين المسلمين«: واعتماداً على قول الرسول
                                                         

  .٢/١٩٠المصدر نفسه،  )١(

لتّحـاكم، الغـديري، القـاموس الجـامع للمـصطلحات          التّخاصم وا : التّرافع )٢(

  .١/٧٣الفقهية، 

  .١/٤٨٦حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني،  )٣(

، وكيـع،  ١/٦٦، ابن قتيبـة، عيـون الأخبـار،    ٢/٤٩الجاحظ، البيان والتّبيين،   )٤(

  .٢١٣، الخصاف، أدب القاضي، ص٢٨٤ -١/٢٨٣أخبار القضاة، 

  .٩/سورة الحجرات، الآية )٥(

  .٤/١١٣النّيسابوري، المستدرك على الصّحيحين،  )٦(

وكان الخليفة على صلة دائمة مع الولاة والقضاة، إذ كـان           

يلتقيهم في موسم الحج ويـسائلهم عـن أعمـالهم، وفـي الوقـت              

نفسه يسائلهم النّاس عن ذلك للتأكد من دقة القيـام بواجبـاتهم            

ملهم، فكان اختيار القضاة موفقاً     لذلك أكد ضرورة العدالة في ع     

إذ عملوا بصورة مستقلة بـرأيهم فـي حـدود كتـاب االله وسـنة               

  .)٧(رسول االله

ويبدو لنا من تلك الرسائل الّتي جرت بين الخليفـة عمـر بـن              

سـعى   الخطاب والقضاة حول كثير من القضايا وشؤون الرعية الّتـي         

..  يتمتع بهـا   مكانة الّتي كان  الخليفة إلى المحافظة عليها أنّها دليل على ال       

  .القضاة في الدولة العربية الإسلامية في صدر الإسلام

، )٨(»م٦٥٥ -٦٤٤/هـ ـ٣٥ -٢٤«وفي خلافة عثمـان بـن عفـان         

أما بعد، فإن االله أمر الأئمة أن يكونوا رعـاة، ولـم         «: كتب إلى عماله  

لـم  يتقدم إليهم أن يكونوا جباة وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة و           

يخلقوا جباة وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعـاة،           

فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء إلا وأن الـسيرة أن            

تنظــروا فــي أمــور المــسلمين وفيمــا علــيهم فتعطــوهم مــا لهــم،  

وتأخذوهم بما عليهم ثم تثنوا بالذّمة الّذي لهم وتأخـذوهم بالّـذي            

  .)٩(»دو الّذي تنتابون واستفتحوا عليهمعليهم ثم الع

وبسبب اختلاف الأمور عما كانت عليه في خلافـة الخليفـة        

عمر بن الخطاب حكم عثمان أثني عشر سنة، فمكث ست سنين           

النّاس راضون عنه، وأنّه لأحب إلى قريش من الخليفة عمر بـن            

الخطاب لشدة عمر ولين عثمان لهم ورفقته بهم ثم تـوانى فـي              

م واستعمل أقاربه وأهل بيته في الست الأواخر، وتأويـل     أموره

  .)١٠(في ذلك الصّلة الّتي أمر االله بها فأنكر النّاس ذلك عليه

أوصى الخليفة عمر بن الخطـاب أن يقـرر عمالـه أن ولـي              

الأمر سعد بن أبي وقاص الّذي مارس القضاء إلى جانب قيـادة          

 وولـى   )١١(ى أخـاه  الجيش ثم عزله، فلما ولي عثمان الخلافة ول ـ       

، )١٢(أخاه لأمه الوليد بن عقبة بن المعيط بن أبي عمرو بـن أميـة            

                                                         
 حـسنين، الفـاروق عمـر بـن        محمد، هيكل،   ٣/٢٩١الطّبري، تاريخ،   : ينظر )٧(

  .٢٢٥ -١/٢٢٣، »م١٩٤٥القاهرة، «الخطاب، 

، زامباور، معجـم    ٣/٤١، ابن الأثير، الكامل،     ٢/١١٢اليعقوبي، تاريخ،   : ينظر )٨(

  .١/٦٧الأنساب والأسرات، 

، ابن الجـوزي،    ٣/٢٣٠، المسعودي، مروج الذّهب،     ٣/٣٠٦الطّبري، تاريخ،    )٩(

سهيل زكـار، دار الفكـر للطباعـة        : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، حققه     

  .٣/٢٣٠، »م١٩٩٥/هـ١٤١٥بيروت، «والنّشر والتّوزيع، 

  .٣/٤٢٩، الطّبري، تاريخ، ٦/١٣٣البلاذري، أنساب الأشراف، : ينظر )١٠(

  .٣/٤٢، ابن الأثير، الكامل، ٦/١٣٨البلاذري، أنساب الأشراف، : ينظر )١١(

، الطّوسـي،   ٢/١١٤، اليعقـوبي، تـاريخ،      ١/٢٥الأصفهاني، الأغاني،   : ينظر )١٢(

قسم الدراسـات الإسـلامية، دار الثّقافـة للطباعـة والنّـشر            : الأمالي، تحقيق 

  .١٧٦، ص»هـ١٤١٤قم، «والتّوزيع، 
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فقال النّاس في الكوفة بئسما ابتـدلنا عثمـان عـزل أبـا إسـحاق          

، فقـال لـه الإمـام       )١(وولى أخـاه  [الهين اللين صاحب رسول االله      

 ألم يوصِك الخليفة عمـر بـن الخطـاب ألا تحمـل آل              )A(علي

  .)٢(ية على رقاب النّاس فلم يجبأبي معيط وبني أم

تحدث عبد االله بن مسعود قاضي الكوفة عن تعيين الوليـد           

من غير االله ما به ومن بدل أسخط وما أرى صاحبكم إلا            «: قائلاً

قد غير وبدل أيعزل مثل سعد بن أبي وقاص ويولي الوليد بـن             

أصدق القـول كتـاب االله      «: ، ثم قال عبد االله بن مسعود      )٣(»المعيط

وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكلّ محـدث          

، فكتـب الوليـد     )٤(»بدعة وكل بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النّـار        

إلى الخليفة عثمان بن عفان فطلب عبد االله بـن مـسعود فعنـدما              

إلا أنّـه   : فلما رآه قـال   [دخل المدينة يخطب على منبر رسول االله        

ي علــى طعامــه يقــيء  ســوء مــن تمــش)٥(قــدمت علــيكم دويبــة

، فقال عبد االله بن مسعود لست كذلك ولكنـي صـاحب            )٦(ويسلج

يوم بدر ويوم بيعة الرضوان فأخرجه من المـسجد         [رسول االله   

 يـا   )A(إخراجاً عنيفاً وضرب بـه الأرض، فقـال الإمـام علـي           

عثمان أتفعل هذا بصاحب رسول االله بقول الوليد بن عقبة فقـام            

حتّى أتى به منزله فأقـام بالمدينـة         بأمر ابن مسعود     )A(علي

، حتّـى إن الـسيدة عائـشة زوج         )٧(لا يأذن له عثمان في الخروج     

إنكاراً على عثمـان لـم تتحـرج        ] كانت أشد نساء النّبي   [الرسول  

من أن تصيح به من وراء سترها وهو على المنبـر حـين عـاب               

على عبد االله بن مـسعود قاضـي الكوفـة وصـاحب رسـول االله               

في عيبه ولم تكن تتحفظ من الاعتراض على كثيـر مـن       فأسرف  

  .)٨(أعمال عثمان ومن سيرة عماله

 الخليفـة عثمـان     )A(وقد نصح الإمام علي بن أبي طالب      

يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر ولـيس معـه نـصير ولا            «: قائلاً

                                                         
، ابن عبـد ربـه، العقـد الفريـد،          ٦/١٣٩الأشراف،  البلاذري، أنساب   : ينظر )١(

٦/٣٧٠.  

  .٦/١٣٩البلاذري، أنساب الأشراف، : ينظر )٢(

ت «لـوط بـن يحيـى بـن سـعد الغامـدي الأزدي الكـوفي،                : أبو مخنف  )٣(

كامـل سـلمان    : ، نصوص من تاريخ أبـي مخنـف، تحقيـق         »م٧٧٤/هـ١٧٥

  .١/٧٢، »م١٩٩٩/هـ١٤١٩بيروت، «الجبوري، مطبعة المحجة، 

  .٢/٥٦، الجاحظ، البيان والتّبيين، ١/٧٢أبو مخنف، تاريخن  )٤(

تصغير الدابة الباء ساكنة وفيها شمام من الكسر وكذلك ياء التّصغير         : دويبة )٥(

إذا جاء بعدها حرف مثقل في كلّ شيء وهي تدب في المشي ولا تـسرع،               

  .١/٣٤١ابن منظور، لسان العرب، مادة دب، : ينظر

غ الفضلات من المعدة، ابن منظور، لسان العـرب، مـادة سـلج،             يفر: يسلج )٦(

٢/٩١.  

، البلاذري، أنساب ٢/١١٨، اليعقوبي، تاريخ، ١/٧٢أبو مخنف، تاريخ، : ينظر )٧(

  .٢٢٧، الشّهرستاني، الملل والنّحل، ص٦/١٤٦الأشراف، 

  .٦/١٤٦، البلاذري، أنساب الأشراف، ٢/١١٨اليعقوبي، تاريخ، : ينظر )٨(

عاذر فيلقى في جهنم فيـدوركما تـدور الرحـى ثـم يـرتطم فـي                

رك االله وأحـذرك سـطوته وانتقامـه فـإن     غمرة جهنم وإنّي أحذ   

عذابه شديد أليم وأحذرك أن تكون أمـام هـذه الأمـة المقتـول              

فإنّه يقال يقتل في هذه الأمة الإمام فيفتح عليهـا القتـل والقتـال              

إلى يـوم القيامـة وتلـبس أمورهـا عليهـا ويتـركهم شـيعاً فـلا                 

ها يبصرون الحق لعلو الباطل يموجون فيها موجاً ويموجون في        

  .)٩(»حرجاً

، ويتـضح   )١٠(»م٦٥٥/هـ٣٥«استشهد عثمان بن عفان سنة      

لنا من خلال ما جاء من هذا الحادث قـوة القـضاء فـي الخلافـة                

الراشدة إذ إن القاضي عبد االله بن مسعود اعترض على الخليفة           

على تعيين الوليد بن المعيط، لأنّه رأى أنه لا يـستطيع أن يحـق              

مسلمين بالرغم من إبعاده عـن الكوفـة،        العدل والمساواة بين ال   

لأنّه كان يرى في القضاء أنه واجب شرعي، وإن الخليفة عثمان           

تجاوز على وصية الخليفة عمر بن الخطاب في عـدم تعيـين آل             

المعــيط وتــسلطهم علــى رقــاب المــسلمين وهــو يعــرف جيــداً  

  .ماضيهم وحاضرهم

 -٦٥٥/هـ ـ٤٠ -٣٥« بالخلافـة  )A(ولما بويع الإمام علـي  

 دعا إلى حـسن التّعامـل والرفـق بالرعيـة فقـد تـابع               )١١(»م٦٦٠

:  يؤكد حسن معاملة النّاس قائلاً     )A(القضاة وكان الإمام علي   

من عامل النّاس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلـم           «

  .)١٢(»يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروءته وظهر عدله

 إلى شـريح الكنـدي      )A(وجه الخليفة علي بن أبي طالب     

يا شـريح قـد جلـست مجلـساً لا          «: قاضي الكوفة كلاماً قال فيه    

  .)١٣(»يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي

ــال  ــي وصــية أخــرى ق ــل المعــك «: وف ــى أه ــر إل  )١٤(انظ

 في دفع حقوق النّاس من أهل المقدرة واليسار ممن          )١٥(والمطل

، )١٦(»يدلي بـأموال النّـاس إلـى الحكـام فخـذ للنـاس بحقـوقهم              

                                                         
 خالـد،   محمـد ، خالـد،    ٣/٣٧٦، الطّبري، تـاريخ،     ٢/١١٨عقوبي، تاريخ،   الي )٩(

  .٢٢٧، ص»م١٩٧٣بيروت، «رجال حول الرسول، 

  .١٨١ابن خياط، تاريخ، ص: ينظر )١٠(

، ٣/٩٠، ابـن الأثيـر الكامـل،        ٢/٣٣٨المسعودي، مـروج الـذّهب،      : ينظر )١١(

  .١/٦٧زامباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة، 

القـاهرة،  « كرد، الإدارة الإسلامية في عز العرب، مطبعة مصر          حمدمعلي،   )١٢(

  .٥٩ -٥٨، ص»م١٩٣٤

  .٤٠/١٧النّجفي، جواهر الكلام،  )١٣(

: رجل لكنه رجل سوء، وفي حديث شريح طرف من الظّلم، ينظر          : المعك )١٤(

  .٦/٩٨، »معك«ابن منظور، لسان العرب، مادة 

ابـن منظـور،   : لدين والليانـة، ينظـر   التّسويف والمدافعة بالعدة وا   : المطل )١٥(

  .٦/٦٩٢، »مطل«لسان العرب، مادة 

  . ٢/١٩٨ بحر العلوم، القضاء الشّرعي، )١٦(
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ولا تَـأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنَكُم بِالْباطِـلِ         {: استناداً لقولـه تعـالى    

  .)١(}وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ

 لـشريح أثـر     )A(يتضح لنا من خلال وصية الإمام علي      

القاضي في الدولة الإسـلامية لأن التّمييـز بـين الحـق والباطـل              

ملية معرفة حجـج    عمل شاق وصعب وليس بالأمر الهين وأن ع       

الخــصوم بعــضها علــى بعــض الآخــر عمليــة فــي غايــة الدقــة 

  .والحساسية

اشترى شـريح داراً بثمـانين دينـاراً فبلـغ          : وعن الشّعبي قال  

 فاستدعاه فقال يا بن الحارث بلغني أنّك اشـتريت          )A(ذلك علياً 

دار بكذا وكذا وأشهدت على نفسك شهوداً وكتبت كتاباً فقـال قـد             

: أمير المـؤمنين فنظـر إليـه نظـرة المغـضب ثـم قـال              كان ذلك يا    

ويسلمك إلى قرارك خالصاً فاحذر أن تكون ابتعت هذا الدار من           «

غير مالك أو دفعت الثّمن من غير حلالك فإذا أنت قد خـسرت دار         

الدنيا ودار الآخرة، أما إنّك لو أتيتنـي عنـد شـرائك مـا اشـتريت                

م ترغب في شـراء هـذه الـدار         لكتبت لك كتاباً على هذه النّسخة فل      

هذا ما اشترى عبـد ذليـل مـن عبـد قـد           : بدرهم فما فوق والنّسخة   

أزعج للرحيل، اشترى منه داراً من دار الغرور من جانب الفـانين،            

الحـد الأول ينتهـي إلـى       : وخطة الهالكين، ويجمع هذه الدار أربعـة      

الحـد  دواعي الآفات، الحد الثّاني ينتهـي إلـى دواعـي المـصيبات و      

الثّالث ينتهي إلى الهوى المردي والحد الرابع ينتهي إلـى الـشّيطان            

المغوي وفيه يشرع باب هذا الدار اشترى هذا المغتـر بالأمـل مـن         

هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عز القناعة والدخول في 

ذلّ الطّلب والضّراعة، فما أدرك هذا المـشتري فيمـا اشـترى مـن              

 مبلبل أجسام الملوك وسالب نفـوس الجبـابرة، وميـل           درك فعلى 

ملك الفراعنة مثل كسرى وقيصر، وتبع وحمير، ومن جمع المـال           

على المال فأكثر وبنى وشيد وزخرف ونجد وادخر، واعتقد ونظر          

بزعمه للولد أشخاصهم جميعـاً إلـى موقـف العـرض والحـساب             

، إذ قـال    )٢(»وموضع الثّواب والعقاب، إذا وقع الأمر بفصل القضاء       

، شهد على ذلك العقل أ سر       )٣(}وخَسِر هنالِك الْمبطِلُون  {: تعالى

  . )٤(الهوى وسلم من علائق الدنيا

وكان القضاة في العصر الأموي من خيرة النّاس يخشون         

االله ويحكمون بين النّاس بالعدل وعلـى الـرغم مـن أنّهـم كـانوا           

بون حكـامهم ويعزلـون     مستقلين في أحكامهم كان الخلفاء يراق     

، وكانوا تحت إشراف الخليفـة      )٥(من يشذ منهم عن طريق العدل     
                                                         

  . ١٨٨/ سورة البقرة، الآية)١(

ابن الجوزي، تذكرة الحفاظ، : ، ينظر٣/٣٢٠ محمد عبدة، شرح نهج البلاغة، )٢(

١٥٩ -١٥٨.  

  . ٧٨/ سورة غافر، الاية)٣(

  .٥٨/١٥٩، ابن الجوزي، تذكرة الحفاظ، ٣/٣٢٠ج البلاغة، عبدة، شرح نه )٤(

  . ١/٤٨٨، حسن تاريخ الإسلام، ٢٤٣الكندي، القضاة والولاة، ص:  ينظر)٥(

  .)٦(مباشرة وخاصة الأمراء الّذين أوكل لهم تعيين القضاة

ومن تتبعنا لسير الحـوادث اتـضح لنـا إن هـذا الأمـر لـم                

يستمر طويلاً نظراً للتغيرات السياسية الّتي حـدثت فـي الكوفـة            

ة بـأن الكوفـة هـي المعارضـة لحكمهـم           وشعور السلطة الأموي  

ومركز المؤيدين للعلويين، فجعل خلفاء بني أميـة يعينـون ولاة           

أقوياء سيطروا على مقاليد الأمور واضعفوا القضاء حفاظاً على         

السلطة، حتّى لو أدى ذلك إلى ظلم النّاس، كما سنرى فـي هـذه              

لك على  الرسالة، ولأن الخليفة رئيس والقاضي مرؤوس، حتم ذ       

القاضي طاعة الخليفة وتنفيذ أوامره، والخلفاء هم أكثر من يعي          

دور القاضي ويعي طبيعة العمل الموكل إليه ومدى تـأثيره فـي            

، لهـذا الـسبب حـاولوا فـرض القيـود وذلـك لمـا               )٧(عامة النّاس 

  .يتطلبه الظّرف السياسي

  :العصر الأموي

 -٦٦١/هـ ـ٦٠ -٤١«وفي خلافـة معاويـة بـن أبـي سـفيان        

، اهتم بتنظيم الدولة وإدارتها وقد عـرف عنـه الـدهاء             )٨(»م٦٧٩

والتّدبير وقد سار معاويـة علـى أصـول الـسابقين فـي الإدارة              

: فكان يفضّ مشاكله بالحسنى في بعض الأحيان وهو الّذي قال         

لا أضع سيفي حيث يكفنـي سـوطي ولا أضـع سـوطي حيـث               «

، )٩(»رة مـا انقطعـت    يكفني لساني، ولو أن بيني وبين النّاس شع       

إنّــي لأســتحي إن أظلــم مــن لا يجــد علــي ناصــراً إلا «: ويقــول

 علـى الكوفـة     )١١(، واستعمل معاويـة النعمـان بـن بـشير         )١٠(»االله

فكتب إليه أن يزيد لأهل الكوفة في عطائهم زيادة عشرة دنانير           

  .)١٢(»أنا قفل مفتاحه بالشّام«: فكان ينفذ بعضاً ويقول

ة القاضي والوالي السياسية لمعاويـة،      وهذا دليل على تبعي   

فكان ينفذ بعضها أي يمنحها إلى الموالي إلى الـسلطة ويمنعهـا            

عن المخالفين للسلطة، لذا أصبح القضاء غير قادر على تحقيـق           

مبادئ العدالة وكان هدف السلطة شراء الذّمم وإكرام المؤيدين         

  .لهم
                                                         

  . ٢/٢٥٣المسعودي، مروج الذّهب، :  ينظر)٦(

  . ١/٥ابن فرحون، تبصرة الحكام، :  ينظر)٧(

، معجم زامباور،   ٣/٢٣٠، ابن الأثير، الكامل،     ٢/١٥٠اليعقوبي، تاريخ،   :  ينظر )٨(

  . ١/٦٧الأسرات الحاكمة، 

، جاسـم، القـضاء     ١/٩، ابن قتيبة، عيون الأخبـار،       ٢/١٦٦ اليعقوبي، تاريخ،    )٩(

  .٦٢الأموي، ص

  . ٧٦ -١/٧٥ ابن قتيبة، عيون الأخبار، )١٠(

 محمـد  النّعمان بن بشير بن سعد بـن ثعلبـة أبـو عبـد االله، ويقـال أبـو                    )١١(

، وحفظ »م٦٢٣/هـ٢«أخت عبد االله بن رواحة ولد،    بن  االأنصاري الخزرجي   

، ابن سعد، الطّبقات،    »م٦٨٣/هـ٦٤«عن النّبي أحاديث قتل بقرية بيرين سنة        

، ابـن   ٣/٢٢٦٠، الذّهبي، تـاريخ الإسـلام،       ٦٥، ابن خياط، تاريخ، ص    ٦/٢٢

  . ٥/٢٩١خلدون، العبر، 

  . ٥/٢٢ البلاذري، أنساب الأشراف، )١٢(



;;א/אא/١٤٤٠−٢٠١٩ 

QWR 

 -٦٨٤/هـــ٨٦ -٦٥«وفــي خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان 

، عد القضاء من أهم الوظائف الإدارية فقـد أخـذ عبـد             )١(»م٧٠٥

الملك ينظر إلى القضاء نظرة خاص مبنية على عدم التّدخل فـي        

شؤونهم وأحكامهم وقد تجلى بالقـضاء حيـث أوجـب أن تقـرأ             

عهود القضاة أي أوامر التعيين في المسجد أولاً ثـم يتوجهـون            

 وهذا تطور )٢(ولية القاضيإلى دار الأمير حيث يتلى أمامه عند ت

هنـاك  : في النّظام القضائي في عهـد عبـد الملـك إذ أصـبح أولاً             

قراءة عهود القضاة في المسجد، فكـان       : مراسيم للتعيين، وثانياً  

الخليفة عبد الملك يعـرف أخبـار الأمـصار ومنهـا الكوفـة عـن               

طريق البريد الّذي عرف عنه بعمله المنتظم، فكانـت تـصل إليـه             

رسائل من جميع أنحـاء الدولـة الإسـلامية وفـي نفـس             أخبار و 

  .)٣(الوقت يبعث برسائله إلى عماله بصورة مستمرة

لما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مـروان         : يقول المسعودي 

تاقت نفسه إلى محادثة الرجال والإشراف على أخبار النّـاس فلـم            

ا حمل  يجد من يصلح لنادمته غير عامر الشّعبي قاضي الكوفة فلم         

يا شعبي لا تـساعدني     «: إليه ونادمه وحظي عنده باحترام وقال له      

على ما قبح ولا ترد علـي الخطـأ فـي مجلـسي ولا تكفنـي جـواب                  

التّشميت والتّهيئـة ولا جـواب الـسؤال التّعزيـة، ودع عنـك كيـف               

أصبح الأمير وكيف أمسى وكلمني بقدر ما استطعمك واجعل بدل  

 واعلم أن صواب الاستماع أقـل مـن         المدح صواب والاستماع مني   

  .)٤(»صواب القول وإذا سمعتني أحدث فلا يفوتنك منه شيء

ومما يدل علـى أن القاضـي الـشّعبي كـان محبـاً للخليفـة               

ومعجباً به، فقد وجهه عبد الملك رسولاً إلـى ملـك الـروم فلمـا               

ومـاذا  «: يا شعبي أتدري ما كتب إلي ملك الروم قـال   : رجع قال 

كتب العجب لأهل دينك كيف لم يستخلفوا رسـولك؟         : الكتب، ق 

الخليفـة عبـد    : فقلت يا أمير المؤمنين لأنّه رآني وما رآك، فقـال         

الملك له إنّما أراد أن يغريني بك لأقتلك فبلغ ذلـك ملـك الـروم               

  .)٥(»فقال ما أردت إلا ذلك

ما ذكرت أحداً   «: وقال الشّعبي مادحاً عبد الملك بن مروان      

 لي الفضل عليه إلا عبد الملك فإنّي ما ذكرتـه حـديثاً             إلا وجدت 
                                                         

، الأنساب والأسـرات    ٣/٣٤٧، ابن الأثير، الكامل،     ٢/١٨٨ اليعقوبي، تاريخ،    )١(

  . ١/٦٦الحاكمة، 

 كرد علي، الإسلام والحضارة العربيـة، مطبعـة لجنـة التّـأليف      محمد:  بنظر )٢(

  .١٦٩، ص»م١٩٦٨القاهرة، «والنّشر، 

القـاهرة،  «،  ٢ صفاء الدين، عبد الملك والدولـة الأمويـة، ط         محمد الريس   )٣(

   .٢٣٩، ص»م١٩٦٩

  . ٣/٢٩٢ مروج الذّهب، )٤(

، ابن عـساكر، أبـو القاسـم علـي بـن            ٢/٨٥ ابن الجوزي، تذكرة الحفاظ،      )٥(

، تاريخ مدينـة    »م١١٧٥/هـ٥٧١ت  «الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشّافعي،         

بيروت، «محب الدين أبي سعيد، دار الفكر للطباعة والنّشر،         : دمشق، تحقيق 

  . ٣/١٠ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ،١٤٩ -٧/١٤٨، »م١٩٩٥/هـ١٤١٥

لِكُـلِّ نَبـإٍ مـستَقَر      {،  )٦(»إلا زادني فيه ولا شعراً إلا زادني فيـه        

ونلَمتَع فوس٧(}و(.  

 :عبد الملك بن مروان بعد أن طابت نفسه منـه دخـل عليـه قـال               

لا جنبني خصال أربع لا تطريني في وجهي ولا تجـرين علـى كذبـة و              

 علـى   استعينوا«: ، قال رسول االله   )٨(تغتب عندي أحداً ولا تفشِ لي سراً      

  .)٩(»إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كلّ ذي نعمة محسود

يبدو مما تقدم أن قاضي الكوفة الـشّعبي أصـبح أداة بيـد             

عبد الملك بحيث تحول من قاضٍ لشؤون المسلمين إلى قاضي          

ور الـسياسية لـصالح طـرق    السلطة، فضلاً عن تدخله فـي الأم ـ   

على حساب الطّرق الأخرى دون مراعـاة مـن هـو المحـق مـن               

المبطل ومن هو يخدم شؤون المسلمين في تحقيق العدالـة فـي            

  .أبسط صورها إلى المسلمين في عموم الدولة الإسلامية

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسـف وإليـه        

فيها شفاء من الطّلـب وإنّـي       جنبني دماء بني عبد المطلب فليس       

رأيت الملك استوحش من آل حرب حين سفكوا دماءهم فكـان           

، )١٠(الحجاج يتجنبها خوفاً من زوال الملك لا خوفـاً مـن الخـالق            

ويكتب عبد الملك بن مروان إلـى الحجـاج بـن يوسـف يحـذره            

أمـا بعـد    «: على تجاوزه على أنس بن مالك في كتاب جـاء فيـه           

ه الأمور حتّى عدوت طورك لقد هممـت أن         فإنّك عبد قد طمت ب    

 وأخبطـك   )١١(أضغمك ضغمة كبعض ضغمات الليـوث الثّعالـب       

خبطة تود أنّك زاحمت مخرجك من بطن أمك، قد بلغني ما كان            

منك إلى أنس بن مالك وأظنك أردت أن تخبـر أميـر المـؤمنين              

فإن كان عنده غيره ولا مـضيت قـدماً فلعنـة االله عليـك أخفـش                

، فإذا أتاك كتـابي فـالق أنـس بـن مالـك فـي منزلـه                 )١٢(العينين

  .)١٣(»واعتذر إليه ولن تخفي أمير المؤمنين نبؤك
                                                         

الشّيخ عبـد   :  عبد القادر أفندي بدران، تهذيب تاريخ دمشق الكبير، تحقيق         )٦(

، ابن الأثيـر،    ٧/١٤٨،  »م١٩٧٩/هـ١٣٩٩: بيروت«القاهر، مطبعة دار المسيرة،     

ــل،  ــي، ٤/١٠٤الكام ــن الطقطق ــد، اب ــا،  محم ــن طباطب ــي ب ــن عل ت « ب

داب السلطانية والدولة الإسـلامية، مطبعـة       ، الفخري في الآ   »م١٣٠٩/هـ٧٠٩

  . ١٢٤، ص»هـ١٤١٤طهران، «أيسر 

  . ٦٧/ سورة الأنعام، الآية)٧(

  .٢٤، ص»ت. بيروت، د«الجاحظ، المحاسن والأضداد، مطبعة الجنوبي،  )٨(

، عوالي اللآلي في الأحاديث     »م١٤٧٥/هـ٨٨٠«الإحسائي، ابن أبي جمهور،      )٩(

 المرعشي ومجتبى العراقـي، مطبعـة سـيد الـشّهداء،           السيد: الدينية، تحقيق 

  .١/٢٨٥، »م١٩٨٣/هـ١٤٠٣طهران، «

  .٣/١٧٩، المسعودي، مروج الذّهب، ٤/١١٧ابن عبد ربه، العقد الفريد، : ينظر )١٠(

لأغمزنك كـبعض غمـزات الليـوث الثّعالـب         : ضغمات الليوث الثّعالب   )١١(

: خبار الموفقيات، تحقيق، الأ»م٨٦٩/هـ٢٥٦«عض، ابن بكار، الزّبير، : وضغم

  .٢٧٤، ص»م١٩٩٦/هـ١٤١٦بيروت، «سامي مكي العاني، عالم الكتب، 

ابـن  : الّذي في عينيه ضيق وضعف في البصر خلقه، ينظر        : أخفش العينين  )١٢(

  .٧/٢١٠، »خفش«منظور لسان العرب مادة 

  .٤/٣٩ ابن الأثير، الكامل، )١٣(
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 -٨٦«ذكــر اليعقــوبي أن الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك، 

، كانت علاقته بعامله على العراق مقتـصرة        »م٧١٤ -٧٠٥/هـ٩٦

على الحجاج بن يوسف وجهوده في إدارة العراق والقضاء على 

  .)١( شأنها أن تعكر صفوة الحياة فيهأية حركة

ومن تتبعي لقضاة الكوفة فـي عهـد الحجـاج وجـدتُ مـن              

 -كما مر ذلـك سـابقاً     -القضاة الّذين تميزوا بالمعرفة القضائية      

إلا أن الخليفة لم يعطهم صلاحيات كالّتي أعطاهـا إلـى ولاتهـم،          

لأن الخليفــة كــان همــه الــسيطرة علــى الحكــم والقــضاء علــى  

ــاس    المع ــين النّ ــة ب ــق العدال ــاة تحقي ــن دون مراع ارضــين م

  .والاهتمام في شؤون الرعية

 -٧١٧/هـ ـ١٠١ -٩٩«: وتعد مدة خلافة عمر بن عبد العزيز      

، من ألمع مراحل الدولة الأموية، فقد عرفت فيه صفات      )٢(»م٧١٩

منها التّسامح وسعة الـصّدر ورعايـة أمـور النّـاس كافـة دون              

العدل في معادلة عماله ولا تأخذه في االله        استثناء فقد عرف عنه     

، وقـد اهـتم عمـر بـن عبـد العزيـز اهتمامـاً كبيـر                 )٣(لومة لائـم  

بالقضاء لما يتميز به من إنصاف المظلومين، لذا أسند منـصب           

  .)٤(القضاء إلى كبار الفقهاء وظل بعضهم قاضياً مدة طويلة

 أنـزل «: وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله        

رعيتك بمنزلة ولـدك فـوقر كبيـرهم وارحـم صـغيرهم وقـوم              

  .)٥(»ناسئهم

ووجه الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبـد            

» م٧١٧/هـ ـ٩٩«الرحمن بن زيد بن الخطاب عامله علـى الكوفـة           

 وأوصاه بأهل   )٦( اجتنب الأشغال عند حضور الصّلوات     :يوصيه

 الأحكام وسـنن سـنها      الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في      

عليهم عمـال الـسوء وإن قـوام الـدين وصـلاح الرعيـة العـدل                

والإحسان فلا يكون شيء أهم إليك مـن نفـسك حتّـى توطنهـا              

 وكان كثير التّوجيـه إلـى       )٧(بطاعة االله ولا تتخذ هدايا ولا دراهم      

أما بعد فكان العباد قـد عـادوا إلـى االله تعـالى ثـم               «: عماله قائلاً 

م بما عملوا ليجزي الّذين أساؤوا عما عملوا ويجزي الّذين          ينبئه

                                                         
  .٤/١٠٥ير، الكامل، ، ابن الأث٢/١٩٨اليعوبي، تاريخ، : ينظر )١(

، زامبـاور، الأنـساب     ٤/١٥٣، ابن الأثير، الكامل،     ٢/٢٢١٠اليعقوبي، تاريخ،    )٢(

  .١/٦٧والأسرات الحاكمة، 

  .٤/٥١٢، ابن الجوزي، المنتظم، ٤/١٩المسعودي، مروج الذّهب، : ينظر )٣(

  .١/٢٩٨ابن خياط، تاريخ، : ينظر )٤(

نبلي، أبو الفلاح عبـد الحـي بـن         ، الح ٨/١٣٩البلاذري، أنساب الأشراف،     )٥(

، شذرات من الذّهب في أخبار من ذهب، مطبعـة          »م١٦٧٨/هـ١٠٨٩«العماد  

  .١/١٢٠، »م١٩٧٩/هـ١٣٧٩بيروت، «دار الميسرة 

، ابـن كثيـر، البدايـة والنّهايـة،         ٨/١٣٠البلاذري، أنساب الأشـراف،     : ينظر )٦(

٥/٢١٦.  

  .٦/٢٧٢هبي، تاريخ الإسلام، ، الذ٨/١٤٧ّالبلاذري، أنساب الأشراف، : ينظر )٧(

أحسنوا بالحسنى وأوصيتك بتقوى االله فإنّه ذلك يـدعوك إلـى           

  .)٨(»الزّهادة فيما زهدت

وكان عمر بن عبد العزيز كثيراً مـا يعبـر عـن أهميـة العـدل                

إنما هلـك مـن كـان قبلنـا بحبـسهم الحـق يـشري مـنهم                 «: بقوله

، وكان يرى أيضاً أن القاضي      )٩(» يفتدى منهم  وبسطهم الظّلم حتّى  

العلم بما يتعلق به، والحلم عند      : ينبغي أن يكون فيه خمس خصال     

الخصومة، والزّهد عند الطّمع، والاحتمال للأئمة، والمشاورة لذوي 

  .، فضلاً عن العدل الّذي هو قبل أي شيء)١٠(العلم

دينتنا قـد   أما بعـد فـإن م ـ     «: وقد كتب أحد عماله إليه يقول     

ضربت فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لها مالاً يرممها بـه إن             

أمـا بعـد فقـد      «: ، فأجابه الخليفة عمر بـن عبـد العزيـز         )١١(»فعل

فهمت كتابك وما ذكـرت أن مـدينتكم قـد ضـربت فـإذا قـرأت                

كتابي هذا فحصنها بالعدل والحق ونق طرقهـا مـن الظّلـم فإنّـه       

  .)١٢(»حرمها والسلام

م عمـر بـن عبـد العزيـز الخليفـة العـادل فـي شـؤون                 اهت

المسلمين ومصالحهم وتحقيق العدالة بينهم من دون تمييز بين         

من هو معارض ومؤيد، بعيداً عـن حـب الـسلطة، وكـان محبـاً               

: للآخرة زاهداً في الدنيا يتابع عماله ومدى عدالتهم، وكان يقول         

لى الـيمن   الحجاج بن يوسف على العراق ومحمد بن يوسف ع        «

، ووجه رسالة إلى عبـد الحميـد والـي       )١٣(»امتلأت الأرض جوراً  

    مـن ولـد أبـي موسـى         )١٤(لا تـولِّ بـلالاً    «: الكوفة يوصـيه بـأن 

  .)١٥(»أنّه كتب بليل الشّر، صغره: الأشعري شيئاً، ويقال

وهذا خير دليل على أن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز           

 يقضون بالعـدل والحـق فـي        كان يعرف بعض القضاة الّذين لا     

شؤون المسلمون في خلافة من سبقه من خلفـاء بنـي أميـة إذ              

موسـى   كان حذر أن يوليه شؤون المسلمين ومنهم بلال بن أبـي          

  .الّذي كان يحكم حسب ميوله الشّخصية ومحاباة الوالي

وإذا أردنا أن نلتمس دليلاً على العلاقة الطّيبة بين الخليفـة           

والقاضـي فحـسبنا أن نبـين مـدى تـأثير          عمر بن عبـد العزيـز       
                                                         

  .٢٦٨الأصفهاني، حلية الأولياء، ص )٨(

  .٥/٣٤٤الأصفهاني، حلية الأولياء،  )٩(

  .١/١٢٠، الحنبلي، شذرات الذّهب، ١/٧٧وكيع، أخبار القضاة،  )١٠(

، ١/٤٦، ابـن عبـد ربـه، العقـد الفريـد،            ١/١٣ابن قتيبة، عيون الأخبـار،       )١١(

  .٥/٣٣٨الأصفهاني، حلية الأولياء، 

  .١/١٠٠، الأبشيهي، المستطرف، ٥/٣٠٥الأصفهاني، حلية الأولياء،  )١٢(

  .٤/٥٠٨، ابن الجوزي، المنتظم، ٣/٢٢٩وكيع، أخبار القضاة،  )١٣(

بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري واسم أبـي بـردة عـامر تـوفي        )١٤(

الإعـلام،  ، الذّهبي، تاريخ    ١/٣٣٠، الجاحظ، البيان والتّبيين،     »م٧٣٨/هـ١٢١«

٨/٤٩.  

  .٨/١٧٠البلاذري، أنساب الأشراف،  )١٥(
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قاضي الكوفة محارب بن دثار وأسفه لوفـاة الخليفـة عمـر بـن            

  :)١(عبد العزيز ورثائه له في الأبيات الآتية

ــه   ــاً أن نوافقـ ــوت خلقـ ــم المـ ــو أعظـ  لـ
  

  

 لعدلـــه لـــم يـــزرك المـــوت يـــا عمـــر   
@ @

ــم   ــت له ــد بعث ــم مــن شــريعة عــدل ق  ك
  

  

 كـــادت تمـــوت وأخـــرى منـــك تنتظـــر  
@ @

 هــف نفــسي ولهــف الواجــدين معــييــا ل
  

  

ــر     ــا الحفـ ــي تقتالهـ ــدول الّتـ ــى العـ  علـ
@ @

 دفعــت عــن عمــر الخيــرات مــصرعه    
  

  

ــدر      ــب الغـ ــن يغلـ ــمعان لكـ ــدير سـ  بـ
@ @

ïãbČrÛa@szj½a@ @
ñüìÛbi@òÏìØÛa@ñbšÓ@òÓýÇ@ @

حرص القضاة في الكوفة على تنظيم علاقاتهم مـع الـولاة           

عن شؤون الرعية  لأن الوالي يمثل الخليفة وهو المسؤول الأول        

في المصر وإدارته، وهناك أسباب جعلت الخلفاء يجمعون تلك         

الوظائف لشخص ثقة للمكانة العلمية والاجتماعية، التـي يتمتـع          

بها بعض القضاة وثقة الخلفاء بهم وخاصة من الصحابة الّذين          

عرفوا بدورهم في الجهاد ونشر الإسـلام والمكانـة الـسياسية            

 القضاة الّذين كان لهم ثقل سياسي فكان        وحسن التّدبير لبعض  

لدورهم أهمية كبيرة كما أن ظروف التّحريـر ربمـا كانـت مـن              

العوامل الّتي جعلت الخلفـاء يجمعـون تلـك الوظـائف لـشخص             

واحد، وأحياناً يكون للظروف الّتي تمر بها المدينة أثر في دفـع            

  .)٢(الخليفة إلى جمع الوظيفتين الولاية والقضاء

الي جهـة إداريـة مباشـرة بالنّـسبة إلـى القاضـي             يعد الـو  

ويعمل كلّ منهما في سبيل تمشية أمـور المنطقـة الّتـي أوكلـت              

مسؤوليتها إليه ويفترض أن تكون علاقتهما متسمة بـالاحترام         

والفهم الهادف إلى خدمة المجتمع الإسلامي الجديد ومن حيـث          

  .)٣(المبدأ فإن سلطة الوالي أعلى من سلطة القاضي

عندما تولى الصّحابي عبد االله بـن مـسعود القـضاء فـي             و

الكوفة، كان يضيء طريق الحكم إلى الولاة الّذين تحمـل معهـم            

وهو يعرف مكانتهم، ويقدرون هـم مكانتـه ولكنـه، كـان يتـابع              

أعمالهم فيأخذ على أيديهم إذا بدرت منهم ما يراهـا تـضر فـي              

الإسـلام، فـاختلف   الدولة العربية الإسلامية أو بمبدأ من مبادئ      

مع عمار بن ياسـر، فلمـا رفـع أمرهمـا إلـى الخليفـة عمـر بـن                   
                                                         

بيـروت،  «ابن الجوزي، سيرة عمر بن عبد العزيز، دار الكتب العلمية           : ينظر )١(

  .٣٣٥، »م١٩٨٤

  .٤/٥٤٣، الطّبري، تاريخ، ٢٧٤ -١/٢٧٠وكيع، أخبار القضاة، : ينظر )٢(

  .٤٠المشهداني، عبد االله بن مسعود، ص: ينظر )٣(

  .)٤(الخطاب عزل عماراً

واختلافه مع سعد بن أبي وقاص والي الكوفة على الـرغم           

من أنّه عزل عن ولاية الكوفة حين شكاه بعض أهل الكوفة إليه            

فإن أصابت الخلافة سعداً فذلك وإلا فأيهم استخلف        «: فقال عنه 

فلتستعن فإنّي لم أعزله عن عجز ولا خيانة والسبب في خلافـهِ            

إن سعداً اقترض من بيت المال وإن عبـد االله بـن مـسعود كـان       

مشرفاً عليه فلما حل أجل الدين لم يتيسر لسعد، وكان عبـد االله             

  .)٥(»بن مسعود يطالبه بالمال، كما يفعل مع عامة النّاس

ع الوليد بن عتبة أخي عثمان      أما خلاف عبد االله بن مسعود م      

بن عفان لأمه، الّذي عينه والياً للكوفة، فبدأ الخلاف حين نمـا إلـى              

عبد االله بن مسعود أن الوليد يشرب الخمر فردهم، لأنّه لم يتحقـق             

هذا لديه بوجه من الوجوه، ولما تكررت عليه هذه الأخبار فأرسل           

ى الخليفة عثمان بـن     عبد االله بن مسعود عدداً من هؤلاء الشّهود إل        

عفان، وفي خبر أن الوليد بن عتبة اقترض مقداراً مـن المـال مـن               

بيت مال المسلمين فتجاهل رده، وكتب الوليد إلى الخليفـة عثمـان            

إنّمـا أنـت    «: بن عفان، فأرسل الخليفة كتاباً إلى عبد االله بن مسعود         

  .»كاتب عندنا وتجاهل الوليد رد المال

 موقف عبـد االله بـن مـسعود مـن     ومن خلال ذلك يتبين  

  :الأمراء في الكوفة

  . الإخلاص والتّضحية والمبادرة في تقديسها-١

 تقويم الخطأ ورد الانحراف وجرأته الشّديدة في قـول          -٢

  .الحق

  .)٦( توقيره الصّحابة جميعاً والشّهادة لهم بالفضل-٣

ويبدو لنا في مجـال الأقـضية والأحكـام كـان القاضـي لا              

 أن يتدخل فهذه أمور متعلقة بالقاضي وحده ولكن         يسمح للولي 

قد يحاجج الوالي قاضيه فيما يرجح أنّه ينفع المـتهم يـذكر ابـن         

 أن رجلين اختصما عند القاضي شـريح الكنـدي فـأمر            )٧(بدران

: بحبس من عليه الدين فقال أمير الكوفة مستشهداً بقوله تعـالى          

ى ميـسرةٍ وأَن تَـصَدقُوا خَيـر    وإِن كان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِل     {

ونلَمتَع كُنْتُم إِن ٨(}لَكُم(با«:  فقال شريحذاك في الر«)٩(.  

أتى قاضي الكوفة عامر الشّعبي إلـى الحجـاج فـي سـورة         

غــضبه وهــو يــستقبل الأســرى بعــد معركــة ديــر الجمــاجم،   
                                                         

، المشهداني، عبـد    ٢/٤٣٣، ابن كثير، الكامل،     ٣/٢٢٣الطّبري، تاريخ،   : ينظر )٤(

  .٤٠االله بن مسعود، ص

، المشهداني، عبد االله بـن مـسعود        ٣/٢٤٧المسعودي، مروج الذّهب،    : ينظر )٥(

  .٤١في تفسير القرآن، ص

  .٣/٦١، ابن الجوزي، المنتظم، ٣/٧٩المسعودي، مروج الذّهب، : ينظر )٦(

  .٧/١٤٦تاريخ دمشق، تهذيب : ينظر )٧(

  .٢٨٠/سورة البقرة، الآية )٨(

  .٧/١٤٧بدران، تهذيب،  )٩(
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مـا  ، إلا أن من باء علـى نفـسه بـالكفر والنّفـاق فل         »م٧٠٢/هـ٨٣«

سار عامر الشّعبي إلى الدخول عليه لقيـه رجـل مـن أصـحاب              

 وكـان مـولاه     )١(الحجاج بن يوسف يقال له يزيد بن أبي مـسلم         

وحاجبه فقال يا شعبي لهفي بالعلم الّذي بين دفتيك وليس هـذا            

بيوم شفاعة إذا دخلت علـى الأميـر فبـوئ لـه بـالكفر والنّفـاق                

فه واضعاً رأسه لـم     عسى أن تنجو فلما دخل على الحجاج صاد       

وأنت يا شـعبي فـيمن أعـان علينـا          «: يشعر فلما رفع رأسه قال    

أصلح االله الأمير إنّي أمرت بأشـياء أقولهـا         : ، قال الشّعبي  »وألب

لك أرضيك بها وأسخط الرب ولست أفعل ولكني أقـول أصـلح            

الأمير وأصدقك القول فإن كلّ شيء ينفع لديك فهـو صـدق إن             

  .)٢(شاء االله

 تعزز عند أهل الكوفة مكانة القضاة لانتفاضهم على         وهكذا

جور الحكام، ولم يسلم إلا من شهد على نفسه بالكفر، أمـا مـن              

لم يتصاغر بين يدي الحجاج فكان مصيره القتل كما هو الحـال            

لسعيد بن جبير قاضي الكوفة فـي ولايـة الحجـاج بـن يوسـف               

لقراء وشـهد   وأنّه خرج على الحجاج مع ا     » م٦٩٤/هـ٧٥«الثّقفي،  

 فأدخل على الحجاج بن يوسف علـى        )٣(دير الجماجم فلما انهزم   

أبي كان أعلـم    :  قال )٤(أنت شقي بن كسير   : سعيد بن جبير فقال   

الغيـب إنمـا    : باسمي منك، قال لقد شقيت وشقي أبوك، قال لـه         

لـو علمـت أن     : لا بد لك بالدنيا ناراً تلظى قـال       : يعلمه غيرك قال  

: فما قولك في الخلفاء قال    : إلهاً غيرك، قال  ذلك بيدك ما اتخذت     

بـل  : فاختر أي قتلة تريد أن أقتلك قـال      : لست عليهم بوكيل، قال   

اختر يا شقي لنفسك واالله ما قتلتني اليـوم بقتلـة إلا قتلتـك فـي                

الآخرة بمثلها فأمر به الحجاج فأخرج ليقتل، فلمـا ولّـى ضـحك             

ت من جرأتـك    عجب: فأمر الحجاج برده وسأله عن ضحكه فقال      

على االله وحلم االله عليك فأمر فذبح فلمـا كـب علـى وجهـه، قـال                 

أشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأن محمـداً عبـده                   

  .)٦(»م٦٩٤/هـ٩٥«، واستشهد صابراً سنة )٥(ورسوله

نفع نصائح القضاة للولاة الطّغاة وذلك تميـزت علاقـة          تلم  

امع المحاربي على أنّها   الحجاج بن يوسف وقاضي الكوفة بن ج      
                                                         

يزيد بن أبي مسلم بن دينار الثّقفي أبو العلاء من الدهاة في العصر الأموي               )١(

كان من موالي ثقيف وجعله الحجاج كاتباً له فظهـر مزايـا فلمـا احتـصر                

 ـ١٠٢«الحجاج استخلفه على خراج العراق توفي        ، ابـن خلكـان،     »م٧٢٠/هـ

  .٨/١٨، الزّركلي الأعلام، ٢/٢٧٦وفيات الأعيان، 

  .٥/١٢، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ٢/٥٧الدينوري، الإمامة والسياسة، : ينظر )٢(

  .٣/٣ابن الجوزي، صفوة الصّفوة، :  ينظر)٣(

  .٢/٤١١وكيع، أخبار القضاة، : ينظر )٤(

، ابن عبـد ربـه، العقـد الفريـد،          ٧/٣٦٥البلاذري، أنساب الأشراف،    : ينظر )٥(

، ، ابـن كثيـر، البدايـة والنّهايـة        ٣/١٧٣، المسعودي، مروج الـذّهب،      ٥/٥٥

٩/١٠٢.  

  .٨٢ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص )٦(

 إذ شكا الحجـاج سـوء طاعـة أهـل الكوفـة فقـال               )٧(علاقة سيئة 

جامع أنّهم حابوك لأطاعوك على أنّهم مـا شـنؤك لنـسبك ولا             

لبلدك ولا لذات نفسك فدع ما يبعدهم منك تعطيها ممـن فوقـك             

: وليكن إيقاعك بعد وعيدك ووعيدك بعد عدلك، فقـال الحجـاج          

:  أرد اللكيعة إلى طـاعتي إلا بالـسيف فقـال          إنّي واالله ما أرى أن    

: أيها الأميـر إن الـسيف إذا لاقـى ذهـب الخيـار، فقـال الحجـاج                

الخيار يومئذ، فقال جامع ولكن لا تدري لمن يجعله االله فغـضب            

  :يا هذا إنّك من محارب فقال جامع: الحجاج فقال

ــاً   ــا محاربــ ــمينا وكنــ ــرب ســ  وللحــ
  

  

ــن ال      ــس مـ ــا أمـ ــا لقينـ ــنإذا مـ   )٨(طّعـ

@ @

واالله هممـت أن أخلـع لـسانك فاضـرب بـه            : فقال الحجـاج  

جامع إن صدقناك أغضبناك وإن غشيناك أغضبنا       : وجهك قال 

االله فغضب الأمير أهون علينا من غضب االله قـال أجـل وسـكت              

  .)٩(الحجاج

دخلت علـى   «: ويحدثنا ابن عبد البر عن قول عامر الشّعبي       

يديـه رجـل يريـد قتلـه        ، وبـين    »هـ ـ١٠٥ -١٠٣«عمر بن هبيرة    

أصلح االله الأمير أنت على فعل ما لم تفعل أقدر منك علـى             : فقلت

: ما فعلت لأن تندم على العفو خير من أن تقدم على العقوبة قال            

صدقت يا شعبي وأمر بالرجل إلى السجن ولم يكن ابن هبيـرة            

يقدر الشّعبي ويحترمه وحده بـل إن علاقتـه كانـت وثيقـة مـع               

  .)١٠(»صورة عامة ضمنهم القضاةالفقهاء ب

كـان ابـن هبيـرة والـي حـسن الـسيرة          «: )١١(قال البلاذري 

ويسمع القضاة وأكثر من هذا يستشيرهم ويـستأنس بـآرائهم          

في قضايا كانت تقع بينه وبين الخليفة فقد بعـث ذات مـرة إلـى               

القاضي الحسن البصري القاضـي عـامر الـشّعبي فقـدما عليـه             

 رأيهم في موقفه الرافض لتنفيذ ما جاء        وهو بمدينة واسط فأزاد   

في كتب أرسلها إليه الخليفة يزيد بن عبد الملـك لأنّـه يجـد فـي      

تنفيذها إضراراً بالنّاس فقال لهم فماذا تأمرون؟ وكان جـوابهم          

على لسان عامر الشّعبي على النّحو الآتي، أما إذ سـألتني فإنّـه             

ن يزيـد ولـن     يحق على أن أجيبـك أن االله جـل وعـز مانعـك م ـ             
                                                         

  .٤/١٣البخاري، التّاريخ الكبير، : ينظر )٧(

  .٢/١٣٦الجاحظ، البيان والتّبيين،  )٨(

  .٢/١٥٠ريد، ابن عبد ربه، العقد الف: ينظر )٩(

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذّهن والهـاجس، مطبعـة          : ينظر )١٠(

، ٧/١٥٧، بدران، تهذيب تاريخ دمشق،      ١/٣٤٧،  »١٩٦٧القاهرة،  «دار الجيل،   

  .٣/٣١٢ابن كثير، البداية والنّهايةن 

، ١/٥٨، ابـن عبـد ربـه، العقـد الفريـد،            ٨/٣٧٥أنساب الأشـراف،    : ينظر )١١(

، البيهقي، المحاسن والمـساوئ، باعتنـاء       ٣/٢١٢ج الذّهب،   المسعودي، مرو 

، ابن  ٣٧٠، ص »هـ١٣١٨ليبسك،  «فلدريك شواي، مطبعة غليوم دروغولين،      

  .٢/٧١خلكان، وفيات الأعيان، 
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يمنعك يزيد من االله وأنّه يوشك أن ينزل بك ملـك مـن الـسماء               

فيزيلك من سريرك وسعة قصورك إلى باحة الدار ثم يخرجك          

من باحة دارك إلى ضيق قبرك ثم لا يوسـع إلا عملـك يـا بـن                 

هبيرة إنّي أنهاك عـن االله عـز وجـل فإنمـا جعـل االله جـل وعـز                   

فلا تركبوا عباد االله فتذلوهم فإنّـه       السلطان ناصراً لعباده ودينه     

  .)١(»لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

كان الوالي يسأل الخليفة عن القضايا الّتي لا يجد حلاً لهـا            

وهذا هو حال القاضي في مثل هذه المواقف فقد كتـب الحجـاج             

بن يوسف الثّقفي يسأل الخليفة عبد الملك بن مروان في قضية           

  .)٢( يقتضي لهاميراث وأجابه وفق ما

وكان الوالي أيضاً يسأل الفقهاء القريبين منه يقول عبد االله          

 )٣(بن أبي شبرمة قاضي الكوفة دعانا صاحب الكوفة أنا وحماد         

  .)٤(فسألنا عن رجل يتزوج المرأة ولا يقدر أن ينفق عليها

وكانت الخصومات الّتي يكـون القاضـي طرفـاً أو شـاهداً            

ظرها، جاء رجـل إلـى القاضـي شـريح       فيها تحال إلى الوالي فين    

خاصمه عنـد الأميـر   : وعند شريح له شهادة فقال شريح للرجل     

لأكـون  «:  وكان القاضي عامر الشّعبي يقول     )٥(وأشهد لك هناك  

 ينفذ كما ينفذ    -ولا شك - وكان قضاء الوالي     )٦(»شاهداً وقاضياً 

قضاء القاضي لأن القاضي استفاد ولاية القضاء من الأمير فإذا          

استفاد هذه الولاية من الأمير وقد نفذ فقضاؤه فلأن ينفذ قضاء           

 وعلى الصّعيد الشّخصي كانت العلاقة قويـة        )٧(الأمير كان أولى  

ووثيقة بين الوالي والقاضي، ويبدو أن والي الكوفـة بـشير بـن        

مروان كان سعيداً وفخوراً بعلاقته مع القاضي عـامر الـشّعبي           

 وفـي   )٨(»يلـومني علـى الـشّعبي     مـن   «: حين يفهم ذلك من قوله    

الأوقات الّتي لا يأذن لأحد بالدخول عليه يستثني الشّعبي منهـا           

يا أبا عمر لو كان غيرك      «: إذ دخل عليه ذات مرة فقال له الوالي       

، وهذا يؤكد أنّه أصبح من قضاة السلطة فأصـبح          )٩(»لم نأذن له  

  .جليس الولاة ثم جالس مروان بن عبد الملك
                                                         

، المـسعودي،   ١/٥٨، ابن عبد ربه، العقد الفريـد،        ٨/٣٧٥أنساب الأشراف،    )١(

  .٣/٢١٢مروج الذّهب، 

  .١/٣٠٥ضاة، وكيع، أخبار الق: ينظر )٢(

حماد بن أبي سليمان، مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشـعري تـابعي مـن                )٣(

  .٨٣، الشّيرازي، طبقات الفقهاء، ص»م٧٣٩/هـ١٢٠ت «فقهاء الكوفة، 

  .٧٧ -٣/٧٦وكيع، أخبار القضاة، : ينظر )٤(

، البيهقـي،  ٨/٣٤١، الصّنعاني المـصنف،    ٢/٣٥٩وكيع، أخبار القضاة،    : ينظر )٥(

  .١٠/١٤٤ الكبرى، السنن

  .٢٨٧ابن الجوزي، الطّرق الحكيمة، ص )٦(

  .٣/٩٥الخصاف، أدب القاضي، : ينظر )٧(

  .٥/١٧٣البلاذري، أنساب الأشراف،  )٨(

  .٢/٣٤٩المصدر نفسه، الأصفهاني، الأغاني،  )٩(

Ûa@szj½asÛbČr@ @
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جمع مظلمة بكسر اللام والمظلمة بفـتح الـلام         : المظالم لغة 

 الّذي يشكو رجـلاً ظلمـه يقـال         )١٠(ما تطلبه عند الظّالم والمتظلم    

تظلم فلان إلى الحاكم من فلان مظلمـة تظليمـاً أي أنـصفه مـن               

  .)١١(ظالميه وأعانه عليه

يء في غير موضعه ويروى     وضع الشّ «: المظالم اصطلاحاً 

هو التّعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور والتّصرف في ملك           

وظيفـة  «: ، ويـرى ابـن خلـدون أنّهـا        )١٢(»الغير ومجـاوزة الحـد    

ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاج إلى علو يدٍ          

وعظيم رهبةٍ تقمع الظّالم من الخصمين وتزجر المتعدي وكأنـه          

  .)١٣(»القضاة أو غيرهم عن إمضائهيمضي ما عجز 

 كغيرهـا مـن     )١٤(وكانت محكمة المظالم تنعقد في المـسجد      

المحاكم الّتي يعقدها القضاة ويحـاط صـاحب المظـالم بخمـس            

جماعات مختلفة ولا ينـتظم عقـد جلـساته إلا بحـضورهم كمـا              

  :)١٥(يروي أبو يعلي هم كما يأتي

ون  الحمــاة والأعــوان، وقــد اختيــروا بحيــث يــستطيع -١

  .التّغلب على من يلجأ إلى القوة والعنف والفرار من وجه القضاء

 القضاة والحكام ومهنتهم الإشارة إلى صاحب المظالم        -٢

  .بأقوى الطّرق برد الحقوق إلى أصحابها

 الفقهاء يرجع إليهم فيما أشكل ويسألهم عما اشتبه من          -٣

  .المسائل

م  الكتــاب ويقومــون ليثبتــوا مــا يجــري بــين الخــصو-٤

  .وإثبات ما لهم وما عليهم من الحقوق

 الشّهود ومهمتهم الشّهادة على أن ما أصـدر القاضـي           -٥

  .من الأحكام مما لا ينافي الحق والعدل

ويجب على المسلمين أن يبتعدوا عـن الظّلـم، لأنّـه يخـرب      

فَتِلْك بيوتُهم  {: ، قال تعالى  )١٦(الديار ويولد الكراهية بين العباد    
                                                         

  .٧/٣٤٠ابن منظور، لسان العرب، :  ينظر)١٠(

  .٧/٣٤٠المصدر نفسه،  )١١(

 ـ٦٦٦« أكبر بـن عبـد القـادر،          بن محمدالجوهري،   )١٢( ، مختـار   »م١٢٦٧/هـ

  .٧/٣٤٠، ابن منظور، لسان العرب، ٤٠٥، ص»ت. بيروت، د«الصّحاح، 

  .٣٩٢المقدمة، ص )١٣(

  .١٠٥عالية، القضاء والعرف، ص: ينظر )١٤(

  .١/٤٩١، حسن، تاريخ الإسلام، ٧٦الأحكام السلطانية، ص )١٥(

النّفوسي، طاهر بن موسى الحبطالي     ،  ١/٧٦ابن قتيبة، عيون الأخبار،     : ينظر )١٦(

كـروس  : من علماء النّصف الأول من القرن الثّامن، قناطر الخيرات، تحقيق         

 ـ١٤٢٢بيروت،  « بن المسيح، دار الكتب العلمية،       محمدحسن،   ، »م٢٠٠١/هـ

٢/٦٢٥.  
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بئس القوم لا يـأمرون     «: ، وقال رسول االله   )١(}بِما ظَلَموا خاوِيةً  

بالقــسط وبــئس القــوم لا يــأمرون بــالمعروف ولا ينهــون عــن 

  .)٢(»المنكر

وينظر ناظر المظالم في ظلامات الأمـراء والجماعـات مـن           

الولاة والجباة والحكام وأبناء الخلفاء والأمراء والقـضاة وكـان          

لم ما لا يحتاج إلـى ظلامـة        بعض ما يختص بناظر قاضي المظا     

متظلم، وإنّما ينظره من تلقاء نفسه مثل تعدي الولاة على أفـراد            

أو جماعات من الرعية اغتصبه ولاة الجـور وأصـحاب النّفـوذ            

  .)٣(والبطش

ظهرت الأصول الأولى لهـذه المؤسـسة عنـد العـرب قبـل             

الإسلام، ثم ما لبثت أن تكاملت بعد الإسلام على شكل مؤسسة         

رية واضحة المعالم متكاملة الجوانب فـلا أثـر لأي مـؤثرات            إدا

فالديوان وليـد تطـور حاجـة       » ديوان المظالم «أجنبية في ظهور    

المجتمع إلـى هيئـات قـضائية عليـا تـرد عـن النّـاس فتـضمن                 

  .)٤(حقوقهم وترسي حياة مستقرة للجميع

وعنــدما انتــشر الإســلام كــان هدفــه هــو تحقيــق العدالــة 

سلمين لـذلك تعـددت التّنظيمـات القـضائية         وضمان حقوق الم ـ  

أَلا لَعنَـةُ االلهِ    {: وفيها المظالم، فهي ولاية المظالم إذ قال تعـالى        

 لَى الظَّالِمِينـا        {: ، وقال تعالى  )٥(}عمااللهَ غـافِلاً ع نبـسلا تَحو

 ونلُ الظَّالِممعـوا أَ  {: ، وقال تعالى  )٦(}يظَلَم الَّـذِين لَمعيسو ي

وننْقَلِبنْقَلَبٍ ي٧(}م(.  

، )٨(»اتقوا الظّلم فإنّه ظلمات يـوم القيامـة       «: وقال رسول االله  

من خاف القصاص كف عن ظلم      «: )A(وروي عن الإمام علي   

  .)٩(»النّاس

، )١٠(وإن من يتقلد هذا المنصب يتقلده رجل له دين وأمانـة          

حكمـة  ، وهو أشـبه بم    »ديوان المظالم «وكان هناك ما يسمى بـ      

تمييز يراد بها إصلاح القضاء وإقرار العـدل فـي دوائـر الإدارة             

                                                         
  .٥٢/سورة النّمل، الآية )١(

 ـ٥٧١«الراوندي، ضياء الدين أبي الرضا بـن علـي الحـسين،             )٢( ، »م١١٧٥/ـه

  .١٥٤، »هـ١٤٠٧طهران، «رضا علي، مطبعة دار الحديث، : النّوادر، تحقيق

  .١/٤٩٢، حسن، النّظم الإسلامية، ١٠٥عالية، القضاء والعرف، ص: ينظر )٣(

  .المصدر نفسه )٤(

  .١٨/سورة هود، الآية )٥(

  .٤٢/سورة إبراهيم، الآية )٦(

  .٢٢٧/سورة الشّعراء، الآية )٧(

  .١٦/٤٦ملي، وسائل الشّيعة، الحر العا )٨(

  .١٦/٤٧، الحر العاملي، وسائل الشّيعة، ٢/٢٤٩الكليني، الكافي،  )٩(

، الخراج وصنعة الكتاب، شرح     »م٩٣٢/هـ٣٢٠ت  «قدامة بن جعفر،    : ينظر )١٠(

، »م١٩٨١بغداد،  « حسين الزّبيدي، وزارة الثّقافة والإعلام،       محمد. د: وتعليق

  .٦٣ص

السياسية فكانـت مهمـة هـذا الـديوان جمـع الرقـاع للمتظلمـين               

  .)١١(وتقديمها للخليفة ينظر فيها وينصف المشتكين

ونظــراً للأهميــة الكبيــرة للمظــالم وتأكيــد االله جــلّ شــأنه  

في حكمهم،  ] لرسولانتهج الخلفاء الراشدون سياسة ا    [ورسوله  

لإيمانهم العميق بالإسلام ولقـرب العهـد منـه وشـدة تمـسكهم             

بتعاليم أحكام الشّريعة الإسلامية، وقد برز هذا واضحاً في أول 

خطبة للخليفة أبي بكر إذ أوضح السياسة العامة تجـاه الرعيـة            

ــوم، قــال   ــدفاع عــن المظل : مــن حيــث الحقــوق والواجبــات وال

ي عندي حتّى أرجع عليـه حقـه إن شـاء االله            الضّعيف فيكم قو  «

والقوي فـيكم عنـدي ضـعيف حتّـى آخـذ الحـق منـه إن شـاء                  

  .)١٢(»االله

وكان الخليفة عمر بن الخطاب شديد الحرص على تحقيـق          

العدالة عن طريق متابعة الشّؤون الإدارية للمسلمين عندما كان         

يدعوهم في كلّ موسم للحج فيستمع الـشّكاوى إذ قـال والّـذي             

بعث محمـداً بـالحق لـو أن جمـلاً هلـك ضـياعاً بـشط الفـرات                  

لا «: ، اســتناداً لقــول الرســول)١٣(لخــشيت أن يــسألني االله عنــه

  .)١٤(»يقدس االله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها

ولهذا الاهتمام الكبير من الخليفة فـي تحقيـق العدالـة بـين             

: ل لـه  المسلمين استعمل مولى له يدعى هينـاً علـى الحمـى وقـا            

اضمم جناحك على النّـاس واتـق دعـوة المظلـوم فـإن دعـوة               «

  .)١٥(»المظلوم مجابة وادخل الصّريمة ورب الخيمة

ولما تولى الخليفـة عثمـان بـن عفـان حـدثت مظلمـة فـي                

الكوفة من قبل والي عثمان الوليد بـن المعـيط إذ شـرب الخمـر               

وصلى بالنّاس وهو سكران فزاد في الصّلاة وشهد عليـه أهـل            

  .)١٦(الكوفة عند عثمان بن عفان فجلده

ــولي الإمــام علــي  ــد ت ــة المــسلمين كــان )A(وعن  خلاف

أعظـم  «: حريصاً أشد الحـرص علـى أمـوال المـسلمين إذ قـال            

، وأسـس الإمـام     )١٧(»الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حـق       

 بيت القـصص وجلـس للمظـالم ينظـر فـي شـكاوي           )A(علي

  .مسلمينالرعية حرصاً منه على أموال ال
                                                         

، ٣٩٨،  »م١٩٥٠بغـداد،   «د العزيـز، الـنّظم الإسـلامية،        الدوري، عب : ينظر )١١(

  .٨٧الأنباري، منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية، ص

  .٦٩، السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص٢/٤٥٠الطّبري، تاريخ،  )١٢(

  .٣/٣٠ابن الأثير، الكامل، : ينظر )١٣(

  .٤/٣٥٥الهيثمي، مجمع الزّوائد و منبع الفوائد،  )١٤(

 فؤاد عبد الباقي،    محمد: ، الموطأ، تحقيق  »م٧٩٦/هـ١٧٩«بن مالك،   أنس، ا  )١٥(

  .٢/٦٢٩، »ت. بيروت، د«دار الكتب العلمية، 

  .١/٢٥الأصفهاني، الأغاني، : ينظر )١٦(

  .١٦/٥٠الحر العاملي، وسائل الشّيعة،  )١٧(
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وإذا تأملنا صفحات نهج البلاغة من هـذا أو أمثالـه الكثيـر           

ومنه لوم العمال وتأنيب هذا وذاك مـن ذوي النّفـوذ أو القـادة              

العسكريين ومن ذلك نذكر ما جاء في كتابه إلـى بعـض عمالـه             

 أهـل بلـدك شـكوا منـك غلظـة           )١(أما بعـد فـإن دهـاقين      «: قائلاً

  .)٢(»وقسوة واحتقاراً وجفوة

 قـضايا تتـصل بعقـارات       )A(رفعت إلـى الإمـام علـي      و

أخذت من أصحابها وأعطيت إلى بعض بنـي أميـة فـي أواخـر              

خلافة عثمان بن عفان من دون مـسوغ شـرعي فردهـا الإمـام              

واالله لـو وجدتـه قـد       «:  إلى مالكيها الـشّرعيين وقـال      )A(علي

تزوج به النّساء وملك به الإماء لرددتـه فـإن فـي العـدل سـعة                

  .)٣(»ر عليه أضيقفالجو

لم يجلس للمظالم أحد من الخلفاء لأن النّـاس فـي الـصّدر             

الأول كانوا بين من يقوده التّناصف إلى الحق أو يزجره الوعظ           

 فإنّـه احتـاج إلـى النّظـر فـي المظـالم،             )A(عن الظّلم إلا عليـاً    

وصارت إليه بعدئذ وقد خصص يوماً لسماع الظّلامات وللنظـر          

  .)٤(مين وتصفح قصصهمفي أقوال المتظل

وفي الخلافة الأموية توسـعت الدولـة العربيـة الإسـلامية،           

الّتــي أصــبحت فــي هــذه المرحلــة تــضم بــين دفتيهــا شــعوباً 

ومجتمعات متباينة في عاداتها وتقاليدها، ولذلك صار النّظر في         

  .)٥(المظالم مطلباً ملحاً من قبل الرعية

هتماماً في شؤون وفي خلافة معاوية بن أبي سفيان نرى ا   

رعيته فكان يعزل الوالي الّذي لا ترضاه الرعية فعـزل عبيـد االله           

بن زياد، وسـبب ذلـك أن عبيـد االله لمـا دخلـوا رحـب معاويـة                  

 وأجلسه معه على سريره فأحسن القوم الثّناء علـى          )٦(بالأحنف

مالك يا أحنـف    : عبيد االله بن زياد والأحنف ساكت فقال معاوية       

انهـضوا  : إن تكلمت خالفت القوم، فقـال معاويـة       : للا تتكلم؟ فقا  

  .)٧(فقد عزلته
                                                         

ابن منظور، لسان العرب، مـادة      : الدهقان أو الدهقان، التّاجر الفارسي، ينظر      )١(

  .٥/٧٥١، »دهق«

  .٢/٩٥ عبدة، شرح نهج البلاغة، محمد )٢(

، ٨٢، التّجكاني، النّظرية العامـة، ص     ٣٨عبدة، شرح نهج البلاغة، ص     محمد   )٣(

  .٢٠٦مدكور، القضاء في الإسلام، ص

  .١٠٧ -١٠٦بحر العلوم، القضاء الشّرعي، ص: ينظر )٤(

  .٣٠ -٣/٢٩المسعودي، مروج الذّهب، : ينظر )٥(

 بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عباد بـن عبيـد بـن                 الأحنف )٦(

مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زياد بن تميم وأمه من بني قـراض،                

ويكنى أبو بحر، وكان ثقة مأموناً قليل الحديث توفي في ولاية مصعب بـن      

  .٥/٣٤٥، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٧/٦٤ابن سعد، طبقات، : الزّبير، ينظر

، ١/٤٦، ابن عبد ربه، العقد الفريـد،        ١/٢٧٦ابن قتيبة، عيون الأخبار،     : رينظ )٧(

  .٣/٢٥٧ابن الأثير، الكامل، 

بحـسب  -ويبدو أن علاقة صاحب المظالم بالقضاء كانـت         

 هـو المـسؤول عـن تقـديم المجـرمين حـين وقـوع               -ما نـرجح  

الجرائم أو الظلم وليس قبل وقوع الجرم ولما كان الجرم واقعـاً            

ه وإحـضار   يكون من مسؤوليته الشّهادة إذ وقـع الجـرم أمام ـ         

الشّهود والقبض على المجرم ومطاردة الفـار مـن العدالـة إلـى             

غير ذلك أيضاً علاقتـه بالقـضاء بحـسب مـا أعتقـد أنّـه أشـبه                 

  .بجهاز الأمن لهم سلطان وصلاحيات واسعة

ÉiaČŠÛa@szj½a@ @
òŠČ’Ûa@kyb–i@òÏìØÛa@ñbšÓ@òÓýÇ@ @

 مــن التّنظيمــات القــضائية الّتــي ارتبطــت )٨(تعــد الــشّرطة

قضاء ويـذكر ابـن خلـدون، إن الـشّرطة وظيفـة دينيـة مـن                بال

الوظائف الرعية ولصاحب الشّرطة حقوق ترتبط بالجرائم، كان        

يستعمل لبعض الحقوق الّتي من شأنها أن تساعد فـي التّعـرف            

  .)٩(على المجرم ويفرض العقوبات الزّاجرة قبل وقوع الجرائم

ئية، إنما  لم يكن اختيار صاحب الشّرطة يتم بصورة عشوا       

  :يتصف صاحبها بمجموعة شروط

  . أن يكون حليماً-١

  . دائم الصّمت طويل الفكر-٢

  . بعيد الفور غليظاً على أهل الريب-٣

  . ويتميز بكفاية ومقدرة والحزم والأمانة-٤

  .)١٠( يتميز بالمكانة بين قومه ومن أهل العصبية-٥

ات إن الشّرطة من المؤسسات الّتي تحتـاج إليهـا المجتمع ـ         

من أجل أن تكون أداة لتنفيذ أوامر الـوالي والقاضـي لمطـاردة             

المجرمين والمفسدين وإيقاع الخوف فـي قلـوبهم وتـأديبهم أو           

  .)١١(القبض عليهم وإقامة الحدود

 )١٢(وتعود نشأتها إلى الخلافة الراشدة فكان نظام العسس       

بن عبد االله   » هـ١٣ -١١«نواة هذا النّظام إذ ولى الخليفة أبو بكر         
                                                         

وهو جمع شرط، سموا بذلك لأنّهم أعدوا لذلك وعلموا أنفـسهم           : الشّرطة )٨(

العلامات الخاصة تميزهم عن غيرهم وهم الجند الّذي يعتمد عليهم الخليفة           

  .٢/٢٩٧ابن منظور، لسان العرب، : رأو الوالي لحفظ الأمن، ينظ

  .٤٤٦المقدمة، ص: ينظر )٩(

، زيدان، تاريخ التّمدن،    ٣١ابن عابدين رد المختار على الدر المختار، ص        )١٠(

  .٢٣٣، حسن، النّظم الإسلامية، ص١/٢٢٥

 فريد، دائرة معـارف القـرن      محمد، وجدي،   ٤/١٦٧الطّبري، تاريخ،   : ينظر )١١(

، المـودودي، أبـو   ٥/٣٧٨، »م١٩٧١بيروت،  «معارف،  العشرين، مطبعة دار ال   

الأعلى، القانون الإسلامي، مطبعـة دار النّـذير للطباعـة والنّـشر والتّوزيـع،              

  .٤٢، ص»م١٩٦٢/هـ١٣٨٢بغداد، «

عسس يعس عسساً وعسا أي طاف بالليل ومنه حديث عمر بـن            : العسس )١٢(

رس النّـاس   الخطاب أنّه كان يعس في المدينة أي يطوف فـي الليـل يح ـ            

  .٤/٢٤٣ابن منظور، لسان العرب، : ويكشف أهل الريبة، ينظر
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 وفـي عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب             )١(مسعود أمير العسس  

، كــان عبــد االله بــن عبــاس علــى الــشّرطة وكــان »هـــ٢٣ -١٣«

  .)٢(صاحب الشّرطة يختار من علية القوم

ــان   ــة عثم ــا الخليف ـــ٣٥ -٢٤«أم ــد اتخــذ صــاحب  »ه ، فق

ولى قيس  » هـ٤٠ -٣٥ «)A( وفي خلافة الإمام علي    )٣(الشّرطة

 ومنـذ عهـد الأمـويين نلاحـظ ظهـور           )٥)(٤(بن سـعد الأنـصاري    

صاحب الشّرطة الّـذي كـان فـي الوقـت نفـسه منفـذاً لقـرارات                

القاضي فيما يتصل بالقانون الجنائي القرآني، كما كـان حاكمـاً           

لعدد من الجنح البسيطة، غير محدود كان يعاقب عليها آنياً وقد           

 راقب المجرمين وطاردهم ليجلبهم بالقوة إلى حضرة القاضـي        

  .)٦(إن أمكن

حظيت الشّرطة بالاهتمـام فـي الدولـة العربيـة الإسـلامية            

، اهتمامـاً   »م٦٧٠/هـ ـ٥٠«ولقيت في عهد الوالي زيـاد بـن أبيـه،           

كبيراً فقد عهد إليهم تنفيذ الأوامر ومطـاردة الـسراق وقـد بلـغ              

، وكذلك استعمل زياد بن     )٧(عدد الشّرطة في الكوفة أربعة آلاف     

  .)٨( االله بن حصن على شرطة الكوفةأبيه على شرطته عبد

اتصفت العلاقة بين القاضي وصاحب الشّرطة بأنّها علاقة        

تنفيذ قائمة على تطبيق بعض الأحكام الّتي تصدر عن القاضـي           

ولــو لــم يلتــزم بعــض المتخاصــمين بتنفيــذها، كــان القاضــي  

وصاحب الشّرطة يعملان جنباً إلى جنب من أجل تحقيق العدالة          

  .في المجتمع

كان أبناء المجتمع في الكوفة يحرصون على تنفيذ الأحكام  

الّتي تصدر عن القاضي لأن تلك الأحكـام نابعـة مـن الـشّريعة              

ــزم      ــم يلت ــدما ل ــه وعن ــي حكم ــا القاضــي ف ــستند إليه ــي ي الّت

المتخاصمون بأحكام القاضي يكتب صاحب الشّرطة بضرورة       

  .إلزام الخصوم تنفيذ الأحكام الّتي تصدر

أنصف االله بك «:  عبد ربه إلى والي الشّرطة بقولهأشار ابن

المظلوم وأغاث بك الملهوف وأيدك بالتّثبـت ووفقـك للـصواب           
                                                         

  .١٧١، اليوزبكي، النّظم الإسلامية، ص٤/١٦٧الطّبري، تاريخ، : ينظر )١(

  .٣/٤١، ابن الأثير، الكامل، ٢/١١٠اليعقوبي، تاريخ، : ينظر )٢(

  .٢٦٠ص، حسن، النّظم الإسلامية، ١٦٥السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص: ينظر )٣(

قيس بن سعد بن عبادة بـن دلـم الأنـصاري الخزرجـي المـدني مـوالي،                  )٤(

صحابي من دهاة العرب ذوي الرأي والمكيدة في الحـرب والنّجـدة كـان              

 وكان مسؤولاً عن أموره رافق علياً في  )a(يحمل راية الأنصار مع الرسول    

 ـ٥٨«خلافته تـوفي سـنة       ، ٧/١٣١، الـرازي، الجـرح والتّعـديل،        »م٦٧٧/هـ

  .٥/٢٠٦الزّركلي، الأعلام، 

  .٦٠، حسن، النّظم الإسلامية، ص٢/١٠٦اليعقوبي، تاريخ، : ينظر )٥(

  .٢١٠ديمومبين، النّظم الإسلامية، ص: ينظر )٦(

  .٤/٢٤٣الطّبري، تاريخ، : ينظر )٧(

  .٢٤٣، ٣ابن الأثير، الكامل، : ينظر )٨(

وأرشدك االله بالتّوفيق وأنطقك بالصّواب وجعلك عصمة الـدين         

  .)٩(»وحصناً للمسلمين

وربما في بعض الأوقات يكون صـاحب الـشّرطة منـدوب           

 كالّذي ساقه وكيع في خبر القاضي أو نائباً عنه في أمور فرعية   

شريح الكندي قاضي الكوفة أنّه يكلفـه بالـذّهاب إلـى الـسجون             

  .)١٠(وتحليف المسجونين على أمر معين

رفض عبد االله بن شبرمة والي الكوفة تولي الشّرطة وذلك          

، »م٧٤٦/هـ ـ١٢٩«في قوه ليزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق،          

  .)١١(»حبسي فلاأما واالله لو انتدبت ظهري وتطيل «

ويبــدو مــن هــذا الــنّص أن عمــل صــاحب الــشّرطة مــن  

الصّعوبة بمكان إلى الحد الّذي لا يـستطيع القاضـي القيـام بـه،          

لأنّه يحتاج إلى جهد وسهر ومتابعة، لذلك رفض قاضي الكوفـة        

  .هذا المنصب

 أن الــشّرطة أول كتيبــة تــشهد الحــرب )١٢(وذكــر وجــدي

  . النّظام ورعاية الأمن العامإضافة إلى ما تقوم به من حفظ

ويتبين أن العلاقة بين القاضي وصـاحب الـشّرطة علاقـة           

تنفيذية قائمة على تنفيذ بعض الأحكام الّتي تصدر من القاضي،          

  .ورفض البعض الانصياع لها

ßb¨a@szj½a@ @
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إن الحسبة واسطة بـين أحكـام القـضاء وحكـام المظـالم             

 لأحكـام القـضاء فأحـدهما جـواز الاسـتعداد إليـه             وهي موافقة 

وسماع دعوى المتعدي على المتعدى عليه في حقوق الآدميـين           

  .)١٣(وهي من قواعد الأمور الدينية

 )١٤(وهي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إذا أظهـرت فعلـه          

وقد جرى العرف بأفراد هذا النّوع بولاية ومنحه سـلطات واسـعة            

حاسم التّنفيذ فهو قوة ضاربة على يد المنكر        ليكون سريع الحركة    

ولْتَكُن مِنْكُم أُمةٌ يـدعون     {:  قال تعـالى   )١٥(أينما وجد وحيثما كان   

، وقـال   )١٦(}إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنْكَـرِ       
                                                         

  .٤/٣١العقد الفريد،  )٩(

  .٢/٢١٥أخبار القضاة، : ينظر )١٠(

، دائرة المعارف،   ٣/١١٨، وكيع، أخبار القضاة،     ٦/٣٣٧ابن سعد، الطّبقات،     )١١(

٥/٣٧٨.  

  .٥/٣٧٨دائرة المعارف،  )١٢(

، ابن الأخوة، معـالم القربـة       ٢٤١الماوردي، الأحكام السلطانية، ص   :  ينظر )١٣(

  . ١/١٠في أحكام الحسبة، 

  . ٢٤٠الماوردي، الأحكام السلطانية، ص:  ينظر)١٤(

  . ٥٠ابن قيم الجوزية، الطّرق الحكيمة، ص:  ينظر)١٥(

  . ١٠٤/ سورة آل عمران، الآية)١٦(
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 ـ         {: تعالى إِلاَّ م مـواهنَج فِي كَثِيرٍ مِـن رلا خَي      قَةٍ أَوبِـصَد ـرأَم ن

والّـذي  «: ، وقـال رسـول االله     )١(}معروفٍ أَو إِصْلاحٍ بـين النَّـاسِ      

نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكـر أو ليوشـكن           

  .)٢(»االله أن يبعث عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم

ومن المحظورات على المحتـسب التّجـسس علـى النّـاس،           

الأستار حـذراً مـن الاسـتتار بهـا، اعتمـاداً علـى قـول               وانتهاك  

من أتى من هذه القاذورات شـيئاً فليـستتر بـستر االله            «: الرسول

  .)٣(»فإنّه من يبدي لنا صفحته نقيم حد االله تعالى عليه

ويجب على المحتـسب أن يقـصد بقولـه وفعلـه وجهـه االله       

اء تعالى وطلب مرضاته خالص النّية لا يـشوبه فـي طويتـه رئ ـ            

الأمراء ويتجنب في رئاسته منافسة الخلق ومفاجرة أبناء البشر         

لينشر االله تعالى رداء القبول وكان القضاء والحسبة يسندان في          

بعض الأحيان إلى رجل واحد لما بين العملين من التّباين فعمل           

القاضي مبني على التّحقق والأناة في الحكم، أما عمل المحتسب          

  .)٤(لسرعة والفصلفمبني على الشّدة وا

نشأت الحـسبة منـذ عهـد الرسـول وقـد مارسـها بنفـسه               

وفوضها أحياناً لغيره وتبعه من بعده الخلفاء الراشدون وذلـك          

لعلم الرسول بأن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر هو القطب          

الأعظم في الدين وهو المهمة الّتي بعث االله بها النّبيـين أجمعـين             

مـن أمـر    «:  عن رسـول االله قولـه      )A(مام الحسن وما رواه الإ  

بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة االله فـي أرضـه وخليفـة             

  . )٥(»رسول االله

ومــن كــل مــا تقــدم جــاءت مــشروعية الحــسبة، ويتخــذ  

 وعلمان، فـإن ذلـك أهيـب لقلـوب          )٦(المحتسب سوطاً وطرطور  

لغفلـة  العامة وأشد خوفاً ويلازم الأسواق والدروب في أوقات ا        
                                                         

  .١١٤/سورة النّساء، الآية )١(

  .٥/٣٨٨أحمد، مسند،  )٢(

، مـشرف، القـضاء فـي الإسـلام،       ٢٥٢ الماوردي، الأحكام الـسلطانية، ص     )٣(

  . ٩٠ص

حـسام  :  تحقيـق ابن بسام، المحتسب نهاية الرتبة في طلب الحـسبة،    :  ينظر )٤(

  . ١٢، ص»١٩٦٨بغداد، «الدين السامرائي، مطبعة المعارف، 

 ـ٦٥٦ت  « أبو المناقب محمود بن أحمـد الزنجـاني          )٥( ، تخـريج   »م١٢٥٨/هـ

بيروت « أديب صالح، مؤسسة الرسالة،      محمد: الفروع على الأصول، تحقيق   

م ، ابن الأخوة، معالم القربـة فـي أحكـام الحـسبة أحكـا             ١/٣٣،  »هـ١٣٩٨

  .١/١٥الحسبة، 

 طرطور غطاء للرأس وهو طويل من أعلى وكان يصنع في عصر المؤلـف               )٦(

من اللبد وينقش بالخزف الملونة ويكل بالخرز والودع وأحـراس وأذنـاب            

ــر  ــسنانير، ينظ ــب وال ــصر،  : الثّعال ــن ن ــرحمن ب ــد ال ــشيزري، عب ت «ال

تّأليف والنّـشر   نهاية الرتبة في طلب الحسبة، مطبعة، لجنة ال       » م١١٩٣/هـ٥٨٩

، ابن منظور، لـسان العـرب،       ١٠، ص »م١٩٤٦/هـ١٣٦٥القاهرة،  «والتّرجمة،  

  .٣/٤٦٨مادة طرر، 

  .)٧(عنه ويتخذ له عيوناً يوصلون إليه الأخبار وأحوال السوق

ويبدو واضحاً من اهتمام قاضـي المـسلمين عبـد االله بـن             

مسعود أنّه كان يتابع شؤون السوق ويأمر بـالمعروف وكـان           

إذا اختلـف البيعـان فـالقول مـا قـال البـائع       «: يقـول قـال النّبـي   

بالمعروف والنّهي عن المنكـر      خلال تتبعه إلى الأمر      )٨(»بالخيار

جاء برجل من قريش وجده مع أمرة في ملحفها ولم تقم البيئـة             

على غير ذلك، فضربة وأقامه للناس، فانطلق قوم إلى عمـر بـن            

الخطاب، فقالوا فضح منا رجلاً، فقال عمر بن الخطاب لعبـد االله،            

أجل أتيت به قد وجد     : بلغني أنّك ضربت رجلاً من قريش، فقال      

امرأة في ملحفها، ولم تقم البينـة علـى غيـر ذلـك فـضربته               مع  

  .)٩(نِعم، ما رأيت: نَعم، قال: أرأيت ذلك قال: وعرفته للناس قال

وهــذا يؤكــد أن عبــد االله بــن مــسعود كــان عارفــاً بأحكــام  

الشّريعة، يعلم ما يأمر به وينهي عنه، لأن الحسن ما حسنة الشّرع، 

ما استحسنه المسلمون   «: قول رسول االله  والقبيح ما قبحه الشّرع، ل    

فهو حسن ولا مدخل للعقول فـي معرفـة المعـروف والمنكـر ولا              

بكتاب االله تعالى وسنة نبيه محمد ورب جاهل يستحسن بعقله مـا            

  .)١٠(»قبحه الشّرع، ويرتكب المحذور غير الملم بالعلم

إن االله رفيـق يحـب كـل        «: وفي هذه الحادثة قال رسول االله     

 يعطي على التّعنيف، وليكن متأنيـاً       عطي على الرفق ما لا    رفيق ي 

غير مبادر إلى العقوبة ولا يؤاخذ أحداً بأول ذنـب يـصدر منـه              

ولا يعاقب بأول زلة تبدو، لأن العصمة في الخلق مفقـودة فيمـا             

  .)١١(»سوى الأنبياء

ليس كل صامت عن حجته مبطلاً في اعتقاده، «: وقال الجاحظ

 برهان له محقاً في انتحاله، والحكم العادل مـن     ولا كل ناطق بها لا    

لم يعجل بفصل القضاء دون استقصاء لذلك استعمل أهل الحـزم           

  .)١٢(»والروية من القضاة طول الصّمت وأنعام

والحسبة على أهل الذّمة لما ولي أبو موسى الأشـعري قـدم            

 له واستأذن لكاتبه وكان نذأعلى عمر بن الخطاب فاستأذن عليه ف

انياً فلما دخل على الخليفة عمر بن الخطاب ورآه فقال قاتلـك            نصر

مـا سـمعت قـول االله       أ )١٣(على المـال  االله يا أبا موسى وليت نصرانياً       

الْيهـود والنَّـصارى أَولِيـاءَ     يا أَيها الَّذِين آمنُـوا لا تَتَّخِـذُوا       {: تعالى

      ملَّهتَوي نمضٍ وعلِياءُ بأَو مضُهعبمِنْكُم   ممِـنْه فقـال يـا     )١٤(} فَإِنَّه 
                                                         

  . ١٠الشّيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص:  ينظر)٧(

  . ٢/٢٠٢، وكيع، أخبار القضاة، ١/٣٦٦ أحمد، مسند، )٨(

  . ٢/١٨٨ وكيع، أخبار القضاة، )٩(

  . ٧/١١٥وائد ومنبع الفوائد،  الهيثمي، مجمع الزّ)١٠(

  . ٩ الشّيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص)١١(

  . ٥٤، ص»هـ١٣٤٤القاهرة، « ثلاث رسائل، المطبعة السلفية، )١٢(

، ابـن قتيبـة،   ١/٣٨ابن الأخوة، معالم الحسبة في أحكـام الحـسبة،      :  ينظر )١٣(

  . ١/٤٣عيون الأخبار، 

  . ٥١/ سورة المائدة، الآية)١٤(
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  .)١(أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه

ويبدو أن الخليفة عمر بن الخطاب حـذر مـن تكليـف أهـل           

الذّمة وخصوصاً في الكتابة استناداً علـى مـا جـاء فـي تحـذير               

 لم يـأت بهـا الإسـلام    اًيدخلوا أمورأن الآية الكريمة وخوفاً من    

ويه الحقـائق، أمـا فـي بـاقي المجـالات فـإن             محاولة منهم لتـش   

  .الإسلام ضمن حقوقهم كما أشرنا سابقاً

 نهــج الرســول فكـان يخــرج إلــى  )A(نهـج الإمــام علـي  

الأسواق ويطوف بالطّرق ويأمر النّاس بحسن الحديث ونزاهـة         

البيع وتجنب الاحتيـال والوفـاء بالكيـل والميـزان ويـسأل عـن              

الفضيلة العربية وبـين  بين  زع   ن )A(، وكانت حياته  )٢(الأمصار

  .)٣(الخارجين عليها من عرب العراق

مررت مـع علـي بـن       : وعن شريح الكندي قاضي الكوفة قال     

 المعروفـة   )٤( في سـوق الكوفـة وفـي يـده الـدرة           )A(أبي طالب 

يا معشر التّجـار خـذوا      : ، وكان لها طرفان وهو ينصح     »بالسبيتة«

بح فتحرموا كثيراً، حتّى انتهى الحق وأعطوا الحق لا تمنعوا قليل الر

 إن خرجت منها وإلا     ةإنّي أسألك عن مسأل   «: إلى قاص يقص فقال   

 مـا ثبـات     :، قـال  سأل يـا أميـر المـؤمنين      اف: ، قال »أوجعتك ضرباً 

ثبات الإيمان الورع وزواله الطّمع، فقال الإمـام        : الأمان وزواله، قال  

ــي ــك يقــص ا: )A(عل ــصص فمثل ــاودري إن)٥(ق ــدث الم  ، ويح

 مر بالحسن البصري وهو يتكلم على النّـاس، فـاختبره           )A(علياً

: الطّمع، قال : فما آفته؟ قال  : الورع، قال : فقال له ما عماد الدين؟ قال     

 بإحراق طعام محتكر )A(، وقام الإمام علي)٦(تكلم الآن إن شئت

  .)٨(، وأيضاً أحرق قرية يباع فيها الخمر)٧(بالنّار

 قيس إلى شـريح فـي مجلـس         روى وكيع جاء الأشعث بن    

مرحبا بشيخنا وسيدنا ها هنـا هـا هنـا فأجلـسه            «: القضاء فقال 

ما لك يـا عبـد االله؟   : معه فإذا رجل جالس بين يدي شريح، فقال       

قم مـع خـصمك قـال    : جئت أخاصم الأشعث بن قيس، قال     : قال
                                                         

  . ١/٣٨ابن الأخوة معالم القربة في أحكام الحسبة، :  ينظر)١(

ــر)٢( ــه،   :  ينظ ــد رب ــن عب ــد ب ــافظ، أحم ــري، الح ــدين الطّب ت «محــب ال

، ذخائر العقبى في مناقـب ذوي القربـى، مراجعـة جميـل             »م١٢٩٤/هـ٦٩٤

  . ١١٩ -١١٨، ص»م١٩٨٤بغداد، «إبراهيم، دار القادسية، 

 الخصاف، الحسبة رسالة تبحث في الهيئـة الاجتماعيـة          ،٥/٢٢٣الطّبري، تاريخ   :  ينظر )٣(

  . ٢١، ص»١٩٤٦/هـ١٣٦٥بغداد، «عند العرب، مطبعة التّفيض، 

الدر السيف تلألؤه وإشراقه أما أن يكون منسوباً إلى الـدر بـصفاته             :  الدرة )٤(

ابن منظور، لسان العرب، مـادة درر،       : ونقائه أو منسوب إلى أمر آخر، ينظر      

٣/٢٦٤ .  

، نصار، موسـى راضـي، نظـام الحـسبة فـي            ٢/١٩٦ وكيع، أخبار القضاة،     )٥(

بيـروت،  «الإسلام بـين النّظريـة والتّطبيـق، دار الهـدى للطباعـة والنّـشر،               

  . ١/٢٧٣، »م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

  . ٤٩الأحكام السلطانية، ص:  ينظر)٦(

  . ١/٩٨ابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة، :  ينظر)٧(

  . ٦ ابن تيمية، الحسبة، ص: ينظر)٨(

قم قبل أن تقام فقال وهو      : وما عليك أن تقضي وأنا ها هنا، قال       

د بك يا بن أم شريح وإن بثيابك السوس قال          مغضب، فقال عه  

  .)٩(»أنت رجل تصرف نعمة االله على غيرك وتنساها من نفسك

 يتـدخل فـي أدق   )١٠(وكان سعيد بن أشوع قاضـي الكوفـة       

التّفاصيل بين الباعة لرفع المظلومية عن النّاس، قال رجل بعـت           

أنـا  : أعدلاً لي وبقي عندي منها عدل واحـد فلقينـي رجـل فقـال             

لا حاجة لي فيه    «: فلبثت أياماً ثم لقيته، قال    : خذه كما بعت، قال   آ

فخاصمته إلى سعيد بن أشوع قاضي الكوفة، فقالك لـيس هـذا            

  .)١١(»ببيع فخذ عدلك

ولم تكـن الـصّورة واضـحة عـن المحتـسب فـي العـصر               

الأموي بعدما كان تأثيرها واضـحاً فـي عنـد الرسـول الأعظـم              

صر الأول للإسلام، ولم تتصل حلقـة       والخلفاء الراشدين في الع   

هذا النّظام بعضاً في بعض آخر طول هذا العصر غير أن هناك            

بعض النّصوص تشعر بمثل ما يقوم بـه المحتـسب، فقـد ذكـر              

 أمـر   )١٢(الطّبري أن زياد بن أبيه ولي الجعد بـن قـيس التّمـري            

، لأن الحـسبة    )١٣(الفُساق وكان يتبعهم بعدما كان على الـشّرطة       

، والظّـاهر   )١٤(ضيف عملها إلى عمل الشّرطة في بعض الأحيان       أ

ــه صــفة رســمية ذات    ــسوق ل مــن هــذا الوصــف أن عامــل ال

صلاحيات واسعة في عمله إذ كان النّـاس ينـشدونه حاجـاتهم            

 علـى   )١٥(وأعمالهم تشير بعض النّـصوص إلـى وجـود عريـف          

كانـت  : ل بيـع الـسناسير فقـال      ئِس ـ«: السوق، روى وكيع قـائلاً    

قضية في سوق السناسير وقضية فـي سـوق الـدجاج فقـضى             

ا عريف سوق الدجاج وعريـف سـوق الـسناسير فأصـاب            همفي

  .)١٦(»عريف سوق السناسير فجمع له شريح قاضي السوقين

نستنتج من هذا النّص أهميـة الـسوق فـي الحيـاة اليوميـة       

للمسلمين إذ يعين لكـلّ سـوق مـسؤولاً عنـه يـشرف ويراقـب               

ويحذرهم من الغش ورفع الأسعار واحتكار السلع وهنـا         الباعة  

يظهر مدى التّطور في الأجهزة الرقابية على السوق كان قاضي          

في  الكوفة شريح الكندي يتابعهم وفي حالة عدم دقة أحد العريفين     

  .حل قضية ما يعزل أحدهم ويكلف من هو أصلح لهذا العمل
                                                         

  .٢/٢١٦وكيع، أخبار القضاة،  )٩(

  .٦/٣٢١ابن سعد، الطّبقات، : ينظر )١٠(

  .٣/٢٠وكيع، أخبار القضاة،  )١١(

الجعد بن قيس بن معد بن كرب الكندي أحد بني الحارث بـن معاويـة،                )١٢(

  .٦/٩٩ابن سعد، الطّبقات، : ينظر

  .٥/٢٢٣الطّبري، تاريخ، : ينظر )١٣(

 ـ٨٢١«القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علـي،        : ظرين )١٤( ، صـبح   »م١٤١٨/هـ

  .٥/٤٥٢، »م١٩٢٠القاهرة، «الأعشى في صناعة الإنشا، 

ابن منظور، لسان   : النّقيب وهو دون الرئيس والجمع عرفاء، ينظر      : العريف )١٥(

  .٥/٦٣٨، »مادة عرف«العرب، 

  .٢/٣٤٧أخبار القضاة،  )١٦(
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سمرة بن «عراق وفي عهد زياد بن أبيه تولى الحسبة في ال 

، ولكــن يمكننــا أن نعــد هــذه الوظيفــة المحتــسب  )٢)(١(»جنــدب

أصبحت أكثر وضوحاً كما ذكرت المـصادر العربيـة أول مـرة            

  .)٣(»م٧٢١/هـ١٠٣ت «في عهد ابن هبيرة، 

وفي حسبة أهل الذّمة كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى  

حسان بلغني  : بعض عماله، وقد اتصل به أنّه اتخذ كاتباً يقال له         

 ويقـول االله    )٤(أنّك استعملت حساناً، وهو على غير دين الإسلام       

يــا أَيهـا الَّــذِين آمنُــوا لا تَتَّخِـذُوا عــدوي وعــدوكُم   {: تعـالى 

لا تَتَّخِذُوا الَّذِين اتَّخَذُوا دِينَكُم هزُواً      {: ، وقال تعـالى   )٥(}أَولِياءَ

    الَّذِين لَعِباً مِناتَّقُوا       ولِياءَ وأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن أُوتُوا الْكِتاب

   مِنِينؤم كُنْتُم فكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز، إذا        )٦(}االلهَ إِن ،

أتاك كتابي هذا فادع حساناً إلى الإسلام، فـإن أسـلم فهـو منـا               

 ونحن منه وإن أبى فلا نستعين به فلما جاءه الكتاب قـرأه علـى         

  .)٧(حسان فأسلم وعلمه تعاليم الإسلام والصّلاة

وكان قاضي الكوفة محارب بن دثار مهتماً اهتماماً كبيـراً          

في ما يجري في الـسوق فـي مختلـف شـؤون البيـع والـشّراء                

وصلاحية المواد وقضى محارب بن دثار بين رجلـين اشـترى           

م أحدهما من صاحبه زئبقاً، فقال المشتري لم أقبض الزّئبق، ول         

بعتـه وأشـهدت عليـه وصـار بـه عـن            : أنقده المال، وقال البائع   

الزّئبـق  : إنّـي لـم أر زئبقـه، فقـال البـائع          : رضا، فقال المـشتري   

حديثه وعتيقه ورديئه كلّه سواء لا يفصل بعضه بعـضاً وإنمـا            

ــال المــشتري   ــتح، فق ــة، ولا يف ــه : يــشتري التّجــار فــي جرب إنّ

كان مغشوشاً فلـيس    محارب قاضي الكوفة إن     : مغشوش، فقال 

  .)٨(لك، وإلا فقد جاز عليك البيع

 فـي مختلـف     )٩(وكان يسأل القاضي عبـد االله بـن شـبرمة         

:  ويقـول  سشؤون السوق في داخل الـسوق وكـان يوجـه النّـا           

  .)١٠(»حرمت الخمرة قليلها وكثيرها والسكر من كلّ شراب«
                                                         

بن حريج بن مرة بن خزان بن عمرو بن جـابر           سمرة بن جندب بن صلال       )١(

بن خشين بن عصين بن شمخ بن فـزارة وكـان لـه حلـف فـي الأنـصار                   

 وكان زياد بن أبيه استعمله على البصرة إذ قدم الكوفة،           )a(وصحب النّبي 

  .٤/٢٣٠، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٦/١٠٨ابن سعد، الطّبقات، : ينظر

  .٢١٢، عمر، النّظم الإسلامية، ١/٦٧ات الحاكمة، زامباور، معجم الأنساب والأسر )٢(

  .٥/١٠٥ابن الأثير، الكامل، : ينظر )٣(

، ابن الأخوة، معالم القربة في أحكام       ١/٢٩٩الخصاف، أدب القاضي،    : ينظر )٤(

  .١/٣٩الحسبة، 

  .١/سورة الممتحنة، الآية )٥(

  .٥٧/سورة المادئة، الآية )٦(

  .١/٣٩بة في أحكام الحسبة، ابن الأخوة، معالم القر: ينظر )٧(

  .٣/٣١وكيع، أخبار القضاة، : ينظر )٨(

  .٥/٩٨، الرازي، الجرح والتّعديل، ٦/٣٣٧ابن سعد، الطّبقات، : ينظر )٩(

  .٣/٤٤ وكيع، أخبار القضاة، )١٠(

 ـاس            كما حدث عبد االله بن شـبرمة يحـدث عبـد االله بـن عب :

ما أنـا فـأرى   أ«: ، قال»رض اثنتين فقد فر ومن لم فلم يعر      من ف «

الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر مثل هذا لا يعجز الرجل عن           

  .)١١(»اثنتين يأمرهما وينهاهما

ومــن المحرمــات علــى المحتــسب تــسعير البــضائع علــى 

أربابها ولا يلزمهم بيعها بسعر معلوم، لأن السعر غلا على عهد           

إن االله هـو    «:  فقالوا يا رسول االله سعر لنـا، فقـال         )o(الرسول

المسعر وإنّي لأرجو أن ألقـى االله ولـيس يطـالبني بمظلمـة فـي               

ــال  ــس ولا م ــول االله »نف ــال رس ــرزوق  «: )o(، وق ــب م الجال

  .)١٢(»والمحتكر ملعون

ومن الأمـور الّتـي ينظـر فيهـا المحتـسب مراعـاة أحكـام               

حافظـة عليهـا والنّظـر فـي        الشّرع وإقامة الـشّعائر الدينيـة والم      

أرباب البهائم ومراقبة من يتصدى لتفسير القـرآن والنّظـر فـي            

الآداب العامة وفي البيوع الفاسدة والموازين والمكاييل ومراقبة        

  .)١٣(النّقود الّتي يتعامل بها النّاس

أضاف ابن خلدون، إلى ما ذكر من الواجبـات، أنّـه يحـول      

ويمنع الحمالين وأهل الـسفن     دون مضايقة النّاس في الطّرقات      

من المبالغة في الحمل أو شحن الـسفن ويحكـم بهـدم المبـاني              

المتداعيــة للــسقوط حتّــى لا يقــع علــى المــارة ويمنــع معلمــي  

الكتاتيب من ضـرب الـصّبيان وتحكـم فـي الـدعاوى المتعلقـة              

  .)١٤(بالغش ويحمل على المطالبين على أداء ما عليهم من الديون

  : بشأن الحسبة ما يأتيمقدويتبين مما ت

 يمارس الحـسبة بنفـسه ويوجـه        )o( كان الرسول  :أولاً

  .النّاس روحياً

ن الحسبة بأنفـسهم تأسـياً     و ومارس الخلفاء الراشد   :ثانياً

  .اً سليم في بناء المجتمع الإسلامي بناءً)o(بالرسول

رت مؤسـسة الحـسبة      أما في العهد الأموي فقد تطو      :ثالثاً

ن يقضون بين النّـاس يراقبـون       و متخصص شخاصفجعل لها أ  

الأسواق، ولم يعد القاضي مسؤولاً عنها وهذا أمر يوضح سـنة           

  .التّطور في أجهزة الدولة العربية الإسلامية

يتبين كذلك أن القضاة في الكوفة لم يكونـوا بعيـدين عـن             

وظيفة المحتسب، وإنما كـانوا قـريبين منهـا، طالمـا أن الهـدف              

ما، وصاحب الحـسبة مـسؤول عـن تجنـب وقـوع            مشترك بينه 

الظّلم قبل وقوعه عن طريـق نـشر الـوعي الإسـلامي ومراقبـة              

الــسوق والأســعار وتــذكير النّــاس بــالحقوق والواجبــات الّتــي 

  .يرضاها االله تعالى وتشريعات السنة النّبوية
                                                         

  .٣/١٢٣المصدر نفسه،  )١١(

  .١٢الشّيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص )١٢(

  .١٨٩، اليوزبكي، النّظم الإسلامية، ص٢٦، صالخصاف، الحسبة: ينظر )١٣(

  .١٨٨، اليوزبكي، النّظم الإسلامية، ص٣٩٩ -٣٨٩المقدمة، ص: ينظر )١٤(
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بعـدد مـن المميـزات      فـي الكوفـة     تميزت الحركة الفكريـة     

             جعلتها تنفرد عن مثيلاتها مـن الأمـصار العربيـة الأخـرى لأن

موضع الكوفة كان في منطقة منيعة مأمونة بعيـدة عـن أخطـار     

الفيضانات ومجرى الرياح تحدها الصّحراء من الغرب والفـرات         

، أصبحت الكوفـة    )٢(ب وهواؤها أصح وماؤها أعذ    )١(من الشّرق 

أرضاً خصبة للإبداعات الفكرية في ميادين المعرفـة الإنـسانية،      

فقد تركت التّطورات الاقتصادية آثارها على مدينة الكوفـة منـذ           

نشأتها لأنّها ملتقى عدة طرق لوقوعهـا علـى الفـرات مـن جهـة               

وتوسطها العراق من جهة أخرى وقـد سـاعدت علـى الاتـصال            

ه كما سـاعدت أيـضاً فـي تنـشيط الحركـة            بمدن الإقليم وسكان  

  .)٣(التّجارية واستقرار النّاس وتسهيل حاجات النّقل والتّوزيع

أصبح هذا الموقع نقطة جذب سكاني ساعد الكوفة في مـا           

بعد أن تحتل مكانة سياسية وعلمية ولم يكن موقع الكوفة بعيداً 

 على  عن مدينة الحيرة عاصمة المناذرة تلك المدينة الّتي تربعت        

سواحل بحر النّجف وارتبطت بريف العـراق وسـواده بـروابط           

وثيقة، وكانت مسالكها تصل إلى شـبه الجزيـرة العربيـة، وقـد             

أعطى البعد التّاريخي لهذه المنطقـة أهميـة امتـدت إلـى الكوفـة              

، وقـد أدى وفـود    )٤(فأصبحت الوريث التّاريخي لمدينـة الحيـرة      

ث تغيرات مهمـة، فجعلـوا      عدد من الصّحابة والتّابعين إلى حدو     

الكوفة مقراً لهم، ومنهم عبد االله بن مـسعود وعمـار بـن ياسـر               

، وكانـت لهـم     )٥(ومسروق بن الأجـدع، ومنـصور بـن المعتمـر         

إسهامات في تعليم القرآن الكريم وتفـسيره، ومـنهم مـن روى            

 وازدادت أهمية الكوفة من جميـع النّـواحي         )o(أحاديث النّبي 

 الدولة العربية الإسـلامية فـي خلافـة         )٦(عندما أصبحت عاصمة  
                                                         

، الجنابي، كاظم، تخطيط الكوفة في المصادر       ٣/١٤٦الطّبري، تاريخ،   : ينظر )١(

  .٣٤، ص»م١٩٦٧/هـ١٣٨٦بغداد، «التّاريخية والأثرية، مطابع الجمهورية 

  .٢١٥جوقل، صورة الأرض، صابن : ينظر )٢(

 الفارسـي، المتـوفى فـي       محمدالاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن      : ينظر )٣(

 محمد: النّصف الأول من القرن الرابع الهجري، المسالك والممالك، تحقيق        

وزارة الإرشـاد، الجمهوريـة العربيـة المتحـدة،         «جابر عبد العال الحسيني،     

  .٥٨، ص»م١٩٦١/هـ١٣٨١

، الحكيم، حسن عيسى، تمصير الكوفـة بـين         ٣/١٤٧الطّبري، تاريخ،   : ينظر )٤(

الأرض والإنــسان، مجلــة الكوفــة، المجلــد الخــامس العــدد الأول ســنة 

  .٤٧، ص»م٢٠٠١«

  .٢٩٥العسكري، الأوائل، ص:  ينظر)٥(

  .٣/٥٦٠الطّبري، تاريخ، : ينظر )٦(

 الّذي سـوف أتنـاول إسـهامات        )A(الإمام علي بن أبي طالب    

قضاة الكوفة في هذه الميـادين بعـد أن عرفنـا إسـهاماتهم فـي           

  :ميدان القضاء في الإسلام ومن هذه المراكز

  : المسجد الجامع-أ

يعد المسجد الجامع مـن أهـم الأمـاكن الّتـي يجلـس فيهـا               

ء والفقهاء والزّهاد إذ تناقش فيه الأمور الدينية ومن بينها          العلما

 )٧(المواضيع الفكرية والثّقافية فضلاً عن عقـد مجـالس القـضاء          

كما بينت في الفصل السابق، ونظراً لأهمية المسجد الجامع فـي           

 فـي  )o( بـه الرسـول محمـد   أالإسلام نجـد أن أول عمـل بـد        

بمثابة ، فهو   )٨(ها هو بناء المسجد   المدينة المنورة بعد الهجرة إلي    

قيــام  المكـان المخــصص لمناقـشة الأمــور المختلفــة ومـن بينهــا   

 الرسول بالقضاء فيه بين الخصوم وحل المنازعات والخصومات       

  .)٩(الّتي تحدث عادة بين سكان المدينة من المسلمين وغيرهم

ويعد المسجد الجامع في الكوفة أقدم من كلّ المساجد عدا          

 الحرام، كما ورد في الأخبار المأثورة فـي كتـب الـسير             بيت االله 

أول شيء أنشئ بالكوفة وبنـي      «:  أما الطّبري فقال   )١٠(والتّواريخ

  .)١١(»..حين عزموا على البناء المسجد

كان لمسجد الكوفة فضل عظيم فـي الإسـلام بحـسب مـا             

وفيـه  «:  في فضل مسجد الكوفـة     )A(جاء في قول الإمام علي    

مسجده، وفيـه   وسفينته وفيه فار التّنور وبه كان بيته        نَجر نوح   

  .)١٢(»يظهر عدل االله وهو منازل النّبيين والأوصياء والصّالحين

وجاء في فضل المسجد الجامع وجاء رجـل فقـال الـسلام         

جعلت فداك إنّـي  : عليك يا أمير المؤمنين فرد عليه السلام، فقال    

وأي :  قـال لـه    أردت المسجد الأقصى فـأردت أن أسـلم عليـك،         

فبع راحلتك  «: ل جعلت فداك، قال   ضالف: شيء أردت بذلك؟ فقال   

 مبـرورة  ةفيـه حج ـ فالصلاة وكلّ زادك وصل في هذا المسجد       

  .)١٣(»والنّافلة عمرة مبرورة والبركة فيه

من هذا يتبين أن مسجد الكوفة كان مركزاً ثقافياً إسـلامياً           

قه واللغـة ومركـز   لدراسة القرآن الكريم والحديث الشّريف والف   

القرارات السياسية المهمة، والمهم من هذا أن مسجد الكوفة لـم           
                                                         

، اليـوزبكي،   ٢٧٧صالأنباري، النّظام القضائي في العـصر العباسـي،         : ينظر )٧(

  .١٨٥النّظم الإسلامية، ص

، ابـن   ٣/٢٨٦، المـسعودي، مـروج الـذّهب،        ٢/٢٧اليعقوبي، تاريخ،   : ينظر )٨(

  .٢/٧٢الأثير، الكامل، 

، السمناني، روضة القـضاة وطـرق       ٢/١٠٤ابن هشام، السيرة النّبوية،     : ينظر )٩(

  .١/١٦٨النّجاة، 

  .٢٣البراقي، تاريخ، ص: ينظر )١٠(

  .٣/١٤٨بري، تاريخ،  الطّ)١١(

 بـن جعفـر المـشهدي،       محمد، الحائري،   ٣/١٤٨المجلسي، بحار الأنوار،     )١٢(

  .١١، ص»ت. بيروت، د«فضل الكوفة ومسجدها، مطبعة دار المرتضى، 

  .٣/٤٩١الكليني، الكافي،  )١٣(



;;א/אא/١٤٤٠−٢٠١٩ 

QXT 

يكن مكاناً للعبادة فحسب، كما هي الحال عليه الآن، وإنما كـان            

ــاواه     ــسه وفت ــه ووضــع أصــوله ومقايي مدرســة شــغل بالفق

وبالقراءات وروايتها رواية دقيقة جعلها تحظـى بمـذهب فقهـي           

ة مـن القـراء الـسبعة الّـذين شـاعت           هو مذهب أبي حنيفة وثلاث    

وهـم عاصـم وحمـزة والكـسائي،        : قراءاتهم في العـالم العربـي     

  .)١(وعنيت إلى جانب ذلك عناية واسعة برواية الأشعار القديمة

  :)٢(»الكناسة« السوق -ب

الكناسة صارت محلة أو سوقاً أو محطـة تجاريـة كبـرى            

عراء لعـرض مـا     يرتادها حملة العلم من القـراء والفقهـاء والـشّ         

 )٤( في البـصرة   )٣(لديهم من نتاج ثقافي وفكري وهي مثل المربد       

والسؤال الّذي تبادر لي لماذا تحولت من مكان يطرحـون فيهـا            

الأزبال إلى مكان ثقافي؟ يبدو أن السبب في رأينا أنّها أصبحت           

ــاً وبهــذا اســتقطبت النّــاس    ــاً تجاري ــة مكان بعــد توســع المدين

 التّجارة الّتي ترافقها قراءة الشّعر والتّبادل       وتجمعاتهم لأغراض 

  . العرب الثّقافية)٥(الثّقافي كما هو الحال في أسواق

ومن ذلـك نـستنتج أن الأمـاكن الّتـي تزدهـر فيهـا الحركـة                

تتمثل في  «الفكرية والثّقافية هي التّي تشبع حاجات الفرد الروحية،         

ثل بالكناسة بوصفها  الّتي تشبع الحاجات المادية، وتتم    و،  »المسجد

مركزاً تجارياً واقتصادياً لبيع الغلات والـصّناعات المحليـة وعقـد           

الصّفقات التّجارية، وهي بهذا تكون مكاناً لاسـتقطاب النّـاس مـن            

  .أهل الكوفة فيما بينهم وأهل الكوفة وغيرهم من الأمصار

ïãbČrÛa@szj½a@ @
òíŠØÐÛa@ò×Š§a@¿@òÏìØÛa@ñbšÓ@Šqc@ @

فة أثراً فـي ميـادين الفكـر المختلفـة الّتـي            ترك قضاة الكو  

  :كانت سائدة آنذاك ويمكن تقسيمها على النّحو الآتي

  : أثر قضاة الكوفة في قراءة القرآن وتفسيره-١

بـــدأ الاهتمـــام بتـــدوين القـــرآن الكـــريم فـــي عـــصر  

 فكان يقرأ الآيات القرآنيـة علـى المـسلمين بعـد            )o(الرسول
                                                         

، »م١٩٦٨القـاهرة،   «شوقي ضيف، المدرسة النّحوية، دار المعـارف،        : ينظر )١(

  .١٥٣ص

اسة، بضم أوله معروفة بالكوفة كان بنو أسد وبنو تميم يطرحون فيهـا              الكن )٢(

كناستهم وكتب خالد بن عبد االله إلى هشام بن عبد الملك يسأله أن يقطعها              

إياه فسأل ابن سعيد عنها فقال ما بالكوفة مثلها فلم يعطـه إياهـا واتخـذها                

  .٤/٢٥البكري، معجم ما استعجم، : لنفسه، ينظر

، معنى المربد محبس الإبل والمربطة ومربد البصرة هذا متسع للإبـل           المربد )٣(

الأفغـاني سـعيد،    : والمربد أيضاً بيدر التّمر والربدة اللون إلى الغبرة، ينظـر         

دمـشق،  «،  ١أسواق العرب في الجاهلية والإسـلام، المطبعـة الهاشـمية، ط          

  .٤٠٨، ص»م١٩٣٧/هـ١٣٥٦

  .٦٨، الجنابي، تخطيط الكوفة، ص١٤٨البراقي، تاريخ الكوفة، ص: ينظر )٤(

  .٤٠٩الأفغاني، أسواق العرب، ص: ينظر )٥(

اب يكتبـون الآيـات      الكتّ ـ )o(هنزولها عليه مباشرة، وكان لدي    

مثـل  «:  يؤكـد قـراءة القـرآن قـال        )o(القرآنية وكان الرسول  

المؤمن الّذي يقرأ القرآن مثـل الأترجـة ريحهـا طيـب وطعمهـا              

طيب ومثل المؤمن الّذي لا يقرأ القرآن مثل التّمـرة لا ريـح لهـا               

وطعمها حلو ومثل المنـافق الّـذي يقـرأ القـرآن مثـل الريحانـة               

طيب وطعمها مر ومثل المنافق الّذي لا يقرأ القرآن كمثل          ريحها  

  .)٦(»الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر

 إلــى الرفيـق الأعلــى، ســارع  )o(وبعـد انتقــال الرسـول  

 )٨( والأكتـاف  )٧(الخليفة أبو بكـر إلـى جمـع القـرآن مـن الرقـاع             

، وبدأت مرحلة الجمع متكاملة تمت في زمـن الخليفـة           )٩(العسب

 عفان، بسبب توسع الدولة العربية وكثـرة مـن دخـل     عثمان بن 

الإسلام من غير العرب وتفرق الصّحابة في الأمصار وما نجـم           

عن ذلك من اختلافات في القراءة للقـرآن والنّطـق، لـذلك عمـل              

الخليفة عثمان بن عفان على جمع القرآن، جمع الـسور الطّـوال            

وكتب في جميـع    مع السور الطّوال والسور القصار مع القصار        

المصاحف من الآفاق حتّى جمعت وأحرقها فلـم يبـقِ مـصحف            

إلا فعل به ذلك خلا مـصحف عبـد االله بـن مـسعود الّـذي كـان                  

  .)١٠(قاضي الكوفة

ويبدو مما تقدم أن عثمان بـن عفـان كـان حريـصاً أشـد               

الحرص إلى جمع القرآن وتوحيده وإرساله إلـى جميـع الـبلاد            

إِنَّا نَحـن  { تختلف القراءات وتتوحد المحررة والمفتوحة لكي لا 

لَحافِظُون إِنَّا لَهو ١١(}نَزَّلْنَا الذِّكْر(.  

وكــان عبــد االله بــن مــسعود مــن حفظــة القــرآن قــال        

من سـره أن يقـرأ القـرآن رطبـاً كمـا أنـزل              «:  فيه )o(الرسول

، وقـد بعثـه الخليفـة عمـر بـن           )١٢(»فليقرأه على قراءة ابن أم عبدة     

ــى  ــشّرائع  الخطــاب إل ــرئهم القــرآن ويعلمهــم ال ــة ليق أهــل الكوف

  .)١٣(والأحكام

وعبد االله بن مسعود أول من جهـر بـالقرآن بعـد رسـول              

واالله :  فقالوا )o( قال اجتمع يوماً أصحاب رسول االله      )o(االله

ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط من رجل يسمعوه            

اهم عليك إنمـا نريـد      إنا نخش : عبد االله بن مسعود أنا قالوا     : فقال
                                                         

  .٦/٣٣١النّووي، شرح صحيح مسلم،  )٦(

  .٥/١٢ابن منظور، لسان العرب، : قطعة يكتب فيها، ينظر: الرقاع )٧(

الكتف العظم الكبير العريض يكون أصـل كتـف الحيـوان لقلـة             : الأكتاف )٨(

  .٥/٦٨٩ظور، لسان العرب، القراطيس عندهم، ابن من

جريدة من النّخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها، ابن منظور، لسان          : العسب )٩(

  .١/٥٤٩العرب، 

  .١/٨، الذّهبي، تذكرة الحافظ، ٢/١١٨اليعقوبي، تاريخ، : ينظر )١٠(

  .٩/سورة الحجر، الآية )١١(

  .١/١٤٧، الخطيب البغدادي، تاريخ، ١/٤٨ابن حنبل، مسند،  )١٢(

  .٢٦٨العجلي، الثّقات، ص: نظري )١٣(
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دعوني فإن  «: رجل له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه، قال        

  .)١(»االله سيمنعني

 بـضعاً وسـبعين     )o(حفظت من الرسـول   «: قال عبد االله  

سورة وكان موصوفاً بالذّكاء والفطنة وكان مع ذلك هو الإمام          

في تجويد القرآن وترتيلـه مـع حـسن الـصّوت، وقـال عبـد االله            

ه ذي لا إله إلا غيره لو أعلم أحداً أعلم بكتاب االله منـي لتبلغنّ ـ             والّ

  .)٢(»الإبل لرحلت إليه

 أتـاه أصـحاب عبـد االله بـن          )A(عندما قدم الإمـام علـي     

مسعود الّـذين أصـبحوا قـضاة بعـده فـسألهم حتّـى رأوا أنّـه                

أنا أقـول فهـي مثـل الّـذي قـالوا أو أفـضل قـرأ                «: يمتحنهم قال 

وحـرم حرامـه فقيـه فـي الـدين علـيم فـي              القرآن فأحل حلاله    

، وهذه شهادة عظيمة بحقه وقيل عبد االله بـن مـسعود            )٣(»السنة

القارئ الملقن والغلام المعلـم والفقيـه المعلـم صـاحب الـسواد             

  .)٤(والأسرار والسابق والبدر أقربهم وسيلة وأرجحهم فضيلة

ينبغـي لحامـل القـرآن أن       «: عن عبد االله بـن مـسعود قـال        

رف بليله إذ النّاس نائمون وبحزنه إذ النّاس فرحون وببكائه          يع

إذ النّاس يـضحكون وينبغـي لحامـل القـرآن أن يكـون عليمـاً               

، وأســس عبــد االله بــن مــسعود حلقــة )٥(»حكيمــاً لينــاً مــستكيناً

بالكوفة ولزمه تلاميذ له يتعلمون عنه العلـم ويتـأدبون بآدابـه            

  :)٦(كوفة منهمحتّى أصبحوا بعده كبار القراء في ال

  . علقمة بن قيس-١

  . الأسود بن قيس النّخعي-٢

  . عبيد السلماني-٣

  . مسروق بن الأجدع-٤

  . عمرو بن شرحبيل الهمداني-٥

  . الحارث بن قيس الجعفي-٦

وكان من تلاميذه شريح الكنـدي قاضـي الكوفـة، وعـامر            

 نـضم االشّعبي قاضي الكوفة، وسعيد بن جبير قاضي الكوفة، و        

م أخيراً أبو حنيفة وكان أهل الكوفة يقـرؤون القـرآن علـى             إليه

 لما انتقـل    )A(اً حتّى إن الإمام علي    )٧(قراءة عبد االله بن مسعود    

رحم االله ابن أم عبد يعني      «: إلى الكوفة سره كثرة فقهائها، وقال     

، ولم يكن )٨(»عبد االله بن مسعود فقد ملأ هذه القرية يعني الكوفة         

 أقل عناية من ابن مسعود في تفقيههم،        )A(علي بن أبي طالب   
                                                         

  .١٩٣ -١/١٩٢ابن هشام، السيرة النّبوية،  )١(

  .٣/٣٩٤ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصّحابة، : ينظر )٢(

  .٢/١١ابن سعد، الطّبقات،  )٣(

  .١/١٧١الأصفهاني، حلية الأولياء،  )٤(

  .٢/١٣٣ابن قتيبة، عيون الأخبار،  )٥(

  .١٤٣د االله بن مسعود مدرسة في تفسير القرآن، صالمشهداني، عب: ينظر )٦(

  .١٨٤، أحمد، فجر الإسلام، ص٦/٣٥٨النّووي، شرح صحيح مسلم، : ينظر )٧(

  .٦/٩٦ابن سعد، الطّبقات،  )٨(

سلوني فواالله لا تسألوني عـن شـيء إلا أخبـرتكم           «: وهو القائل 

وسلوني عن كتاب االله فواالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلـت              

واالله مـا نزلـت آيـة إلا        : أو بنهار أم في سهل أم في جبل، وقـال         

قلبـاً عقـولاً    وقد علمت فيم نزلت وأين نزلت إن ربي وهـب لـي             

إن «: ، وروي عن عبد االله بن مسعود أنّـه قـال      )٩(»ولساناً سؤولاً 

           القرآن أنزل على سبعة أحرف ما فيها إلا وله ظهـر وبطـن وإن

وكان بحراً «،  )١٠(» عنده الظّاهر والباطن   )A(علي بن أبي طالب   

من العلم وكان قوي الحجة سليم الاستنباط أوتي الحـظ الأوفـر            

لخطابة والشّعر وكان ذا عقل ناضـج وبـصيرة         من الفصاحة وا  

  .)١١(»نافذة

كتاب االله فيـه    «: )o( عن رسول االله   )A(قال الإمام علي  

خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هـو الفـصل لـيس               

بالهزل هو الّذي لا تزيغ به الأهـواء ولا يـشبع منـه العلمـاء ولا                

 الّـذي مـن تركـه     هو،يخلق على الكثرة الرد ولا تنقضي عجائبه    

ه االله، هـو    ره أضـلّ  ي ـمن جبار قصمه االله ومن ابتغى الهدى في غ        

  .)١٢(»حبل االله المتين والذّكر العظيم الصّراط المستقيم

، مـن أطيـب     »م٦٧٢/هـ٥٢ت  «وكان أبو موسى الأشعري،     

:  صـوت قراءتـه فقـال      )o(النّاس صوتاً بالقرآن، سمع النّبـي     

  .)١٣(»آل داودلقد أوتي هذا مزماراً من مزامير «

: وأكد أبو موسى الأشعري أهميـة القـراءة القرآنيـة قـائلاً           

إن هذا القرآن كان لكم أجراً وكان عليكم وزراً فتبعـوا القـرآن        «

ولا يتبعنكم القرآن فإنّه من اتبع القـرآن هـبط بـه علـى ريـاض         

  .)١٤(»الجنة ومن تبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النّار

 قاضي الكوفـة    )١٥( عمرو السلماني  وكان عبيد بن قيس بن    

، أحد أصحاب عبـد     )١٦(»هـ٤١ -٣٥ «)A(في خلافة الإمام علي   

  .)١٧(االله بن مسعود يقرأ ويفتي في الكوفة وهو من الفقهاء
                                                         

  .١/١٠٨الزّيعلي، نصب الراية، : ينظر )٩(

، طاش كبرى زادة، أحمد بن مـصطفى،  ١/١٠٨الأصفهاني، حلية الأولياء،     )١٠(

، مفتاح السعادة ومصباح السيادة ي موضوعات العلوم،        »م١٥٥٩/هـ٩٦٧ت  «

  .٥٦، ٢/٥٥، »م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢«، ٣دار الكتب العلمية، ط

 هادي، التّفسير والمفسرون في ثوبـة القـشيب، منـشورات           محمدمعرفة،   )١١(

  .١١٢، ص»هـ١٤١٨مشهد، «الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، 

  .٢/٢١٦ابن عبد ربه العقد الفريد، ، ١/٦١الكليني، الكافي،  )١٢(

، الذّهبي، معرفة القـراء الكبـار علـى طبقـات           ٤/٨٠ابن سعد، الطّبقات،     )١٣(

، طـاش   ٣٧، ص »ت. بيـروت، د  « سعد جاد الحق،     محمد: الأعصار، تحقيق 

  .٢/١٢كبرى زادة، مفتاح السعادة، 

  .١/٢٢٦ابن الجوزي، صفوة الصّفوة،  )١٤(

، ابـن  ٢/٤٠٠، وكيع، أخبـار القـضاة،      ١٤٦قات، ص ابن خياط، الطّب  : ينظر )١٥(

  .٤/٢٧٤، ابن الجوزي، المنتظم، ٩٩حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص

  .١/٦٦زمباور، الأنساب والأسرات الحاكمة، : ينظر )١٦(

، ١/٥٠، الذّهبي، تذكرة الحفاظ،     ١١/١١٧الخطيب البغدادي، تاريخ،    : ينظر )١٧(

  .٤١٠معرفة، التّفسير والمفسرون، ص
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 فـي خلافـة   )١(وكان مـسروق بـن الأجـدع قاضـي الكوفـة         

ــي ســفيان   ــن أب ــة ب ـــ٦٠ -٤١«معاوي ــن )٢(»م٦٧٩ -٦٥٢/ه ، م

ذين يعلمون النّاس الـسنة، وكـان     أصحاب عبد االله بن مسعود الّ     

مقرئاً مفتياً وكان على غزارة من العلم حريصاً على الأخـذ مـن             

، وعن عامر   )٤(همئ، كان من عباد أهل الكوفة وقرا      )٣(كبار العلماء 

  .)٥(»ما علمت أحداً كان أطلب للعلم منه«: الشّعبي

ــر  ــن جبي ــابعين  )٦(وأســهم ســعيد ب ــار التّ ــن كب ــو م  وه

الفقـه والتّفـسير، أخـذ القـراءة مـن عبـد االله بـن             متقدميهم في   و

عباس وسمع التّفسير وأكثر رواياته عنه كـان قـد تفـرغ للعلـم              

، وعن عبـد    )٧(والقرآن حتّى صار عالماً وإماماً للناس في الكوفة       

االله بن شبرمة عن سعيد بن جبير أنّه دخل الكعبة فقـرأ القـرآن              

د بـن جبيـر قاضـي        يبـدو أن العابـد الـصّالح سـعي         )٨(في ركعة 

الكوفة كان يتمتع بإمكانية كبيرة في حفظ القرآن وتلاوتـه كمـا            

استــشهد بــه فــي جميــع شــؤون الحيــاة الدينيــة والــسياسية  

 دينيـاً حـسب بـل       اًوالاجتماعية لأن القرآن الكريم لم يكن كتاب ـ      

نظم جميع شؤون الحياة مواكباً لكلّ عصر من العـصور حتّـى            

  .قيام الساعة

، زمـن الخليفـة عبـد       )٩(مر الشّعبي قاضي الكوفـة    وكان عا 

، ومـن القـراء أخـذ       »م٧٠٥ -٦٨٤/هـ٨٦ -٦٥«الملك بن مروان،    

، ويرى )١٠(عنه القاضي محمد بن أبي ليلى وعلمه وحفظه أشهراً       

آيتـان فـي    «: وكيع أنّه كان من المفسرين للقرآن، عـن الـشّعبي         

م يحكُم بِما أَنْزَلَ    ومن لَ {: ، قال تعالى  )١١(»أهل الكتاب وآية فينا   

ونالْكافِر مه ١٢(}االلهُ فَأُولئِك(.  
                                                         

، ٢/٣٩٨، ابن حبـان، مـشاهير الأمـصار،         ٦/١٣٨ابن سعد، الطّبقات،    : ينظر )١(

  .١٣/٢١٣الخطيب البغدادي، تاريخ، 

، ابـن الأثيـر،     ٣/١٥، المسعودي، مروج الـذّهب،      ٢/١٥٠اليعقوبي، تاريخ،    )٢(

  .١/٦٦، زمباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة، ٣/٢٠٣الكامل، 

، الخطيـب البغـدادي،     ٢/٣٩٨ر علمـاء الأمـصار،      ابن حبان، مـشاهي   : ينظر )٣(

  .١٣/٢٣٤تاريخ، 

  .١٨٦الخصاف، أدب القاضي، ص: ينظر )٤(

  .١/٤٩الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )٥(

، ابـن   ٢٨٠، ابن خيـاط، الطّبقـات، ص      ٢٧٦ابن سعدن الطّبقات، ص   : ينظر )٦(

، ١٠٣، الطّوسي، رجـال الكـشي، ص      ٨٢حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص    

  .٣٧٨يب، المحبر، صابن حب

، معرفـة،   ٢/٢٠طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة ومـصباح الـسيادة،          : ينظر )٧(

  .٣٢٣التّفسير والمفسرون، ص

  .٣/٥٤العجلي، الثّقات، : ينظر )٨(

، ابـن الجـوزي، صـفوة       ١٠٢ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص     : ينظر )٩(

  .١٤/٣٤، المزي، تهذيب الكمال، ٣/٤١الصّفوة، 

  .٢/٢٠طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة، : ينظر )١٠(

  .٣/٦٠أخبار القضاة،  )١١(

  .٤٤/سورة المائدة، الآية )١٢(

 )١٣(وكان لمحمد بن عبد الرحمن بن أبـي ليلـى الأنـصاري           

 -١٢٥ «)١٤(قاضـــي الكوفـــة فـــي خلافـــة الوليـــد بـــن يزيـــد 

إسهامات كبيرة في قـراءة الكوفـة وكـان         » م٧٤٣ -٧٤٢/هـ١٢٦

 وكـان مـن     فقيهاً صاحب سـنة صـدوقاً وكـان عالمـاً بـالقرآن           

  .)١٥(أحسن النّاس وأفقه أهل الكوفة

  :رواية الحديث وتفسيرهفي  أثر قضاة الكوفة -٢

الجديد من الأشياء والحديث الخبر يأتي علـى        : الحديث لغة 

، وقولــه )١٦(القليــل والكثيــر والجمــع، أحاديــث كقطيــع وأقــاطيع

  .)١٧(}إِن لَم يؤمِنُوا بِهذَا الْحدِيثِ أَسفاً{: تعالى

 )o(حديث في اصطلاح الفقهاء، مـا صـدر عـن النّبـي           وال
، )١٨(غير القرآن مـن قـول أو فعـل أو تقريـر وهـو وحـي إلهـي                 

وما ينْطِق عنِ الْهـوى ٭ إِن هـو إِلاَّ وحـي            {: استناداً إلى قوله  

، فالأحاديث هي وحي كالقرآن الكريم ولكن القـرآن         )١٩(}يوحى

ون السنة وحـي بـالمعنى   وحي إلهي باللفظ والمعنى في حين تك     

  .)٢٠(حسب

وكان العرب قبل الإسلام يعتمدون على الذّاكرة فـي حفـظ           

نـسابهم وعنـدما جـاء الإسـلام        أأشعارهم وخطبهم ومآثرهم و   

ــد اهــتم الرســول   ــتّعلم وق ــى ال ــة )o(حــث عل ــيم الكتاب  بتعل

للمسلمين فسمح لأسرى بدر أفداء أنفسهم مقابل تعليم عـشرة          

  .)٢١(من المسلمين

نة مفسرة للقرآن دالـة علـى أحكامـه وعلـى هـذا دل              والس

القرآن وانعقد الإجماع ففي القـرآن نـصوص كثيـرة تبـين هـذا            

المعنى، وتلزم النّـاس إتبـاع الـسنة والمـسلم لا خيـار لـه فيمـا                 

:  اسـتناداً لقولـه تعـالى      )٢٢(يقضي به القرآن أو تقضي به السنة      

}   لَّكُمولَ لَعسالروا االلهَ وأَطِيعو ونمحوقال جل شأنه   )٢٣(} تُر ، :
                                                         

، ٧/٤٣١، الـرازي، الجـرح والتّعـديل،        ٣٤١ابن سعد، الطّبقات، ص   : ينظر )١٣(

  .٢/٥٣٥، ابن حجر، تقريب التّهذيب، ٤٣٠

  .٣/١٣٤وكيع، أخبار القضاة، : ينظر )١٤(

  .٢١٠، معرفة، تفسير والمفسرون، ص٣/١٣١ نفسه، المصدر: ينظر )١٥(

 عجاج، السنة قبل التّدوين، مطبعة أحمـد مخيمـر،          محمدالخطيب،  : ينظر )١٦(

  .٢٠، ص»م١٩٦٣/هـ١٣٨٣القاهرة، «

  .٦/سورة الكهف، الآية )١٧(

  .٢٠الخطيب، السنة قبل التّدوين، : ينظر )١٨(

  .٤ -٣/سورة النّجم، الآية )١٩(

  .٢/٢٠ البغدادي، تاريخ بغداد، الخطيب: ينظر )٢٠(

، عبد المـنعم، شـاكر محمـود،        ٣/١٣٠البلاذري، أنساب الأشراف،    : ينظر )٢١(

بغـداد،  «توضح جمع القرآن الكريم، المؤرخ العربي العـدد التّاسـع عـشر،             

  .١٥٨، ص»م١٩٨١

العمري، أكرم ضياء، بحوث فـي تـاريخ الـسنة المـشرفة، مطبعـة              : ينظر )٢٢(

  .٥، ص»م١٩٦٧/هـ١٣٨٧ بغداد،«الإرشاد، 

  .١٣٢/سورة آل عمران، الآية )٢٣(
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، وقـال  )١(}وما آتاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا   {

  .)٢(}من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطاع االلهَ{: تعالى

وقد أجمع المحدثون علـى أنّـه لا ينبغـي أن يطلـب المـرء               

، وعلـى   )٣(أو أكثـره  الحديث إلا بعد قراءة القـرآن وحفظـه كلّـه           

 وقيـامهم  )o(الرغم من وجود عدد من الكتاب أيـام الرسـول       

 لـم يـأمر بجمـع       )o(بتدوين القـرآن الكـريم إلا أن الرسـول        

الحديث وإنما أراد أن يكون اعتمادهم على الذّاكرة في أغلبه من  

أجل أن تنمو عندهم ملكة الحفظ وإن الحديث يجوز روايته مـن            

 وهو بذلك يختلف عن القرآن الكريم الّـذي هـو           ،)٤(خلال المعنى 

معجز بلفظه ومعناه وذلك روايته بالإضافة إلى ذلك خوف من          

حـــدوث التبـــاس واخـــتلاط القـــرآن بالحـــديث الّـــذي نهـــى 

 عن كتابة الحديث ثم أباح لمن يشاء أن يكتب ما           )o(الرسول

  .)٥(يريد من هؤلاء الّذين كتبوا شيئاً من السنة

كنت أريد أن أكتـب     :  قال )٦(بن عمر بن العاص   عن عبد االله    

 أريـد حفظـه فنهتنـي قـريش         )o(شيئاً أسـمعه مـن الرسـول      

إنّك تسمعه من رسول االله وهو بشر يتكلم فـي الغـضب            : فقالوا

ــة   ــن الكتاب ــسكت ع ــام   )٧(والرضــا وأم ــلام اته ــذا الك ــي ه  وف

 بأنّه يتكلم بتأثير العاطفة وهو مخـالف لعـصمة          )o(للرسول

وما ينْطِق عـنِ    {:  ومردوده بدليل الآية الكريمة    )o(الرسول

، وكذلك الرسول برأ نفسه     )٨(}الْهوى ٭ إِن هو إِلاَّ وحي يوحى      

: من هذه التّهمة حين راجعه عبد االله بن عمرو بن العـاص قـائلاً             

اكتب فوالّذي نفسي بيديه مـا      «:  فقال )o(ذكرت ذلك للرسول  

  .)٩(»خرج مني إلا الحق

ان عدد المسلمين الّذين يعرفون القراءة والكتابـة قلـيلاً          وك

 وجعلهم للكتابة   )o(في صدر الإسلام فقد استعملهم الرسول     

بين يديه ومـن ثـم اضـطلع الـذّميون بمهمـة القـراءة والكتابـة                
                                                         

  .٧/سورة الحشر، الآية )١(

  .٨٠/سورة النّساء، الآية )٢(

  .٥٥الخطيب، السنة قبل التّدوين، ص: ينظر )٣(

  .٧، ٦العمري، بحوث في تاريخ السنة، ص: ينظر )٤(

  .٧، ٦العمري، بحوث في تاريخ، : ينظر )٥(

 العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بـن سـهم أسـلم              عبد االله بن عمرو بن     )٦(

 في  )a( وكان خيراً فاضلاً قال استأذنت النّبي      )a(قبل أبيه وصحب النّبي   

كتابة ما سمعت منه فأذن لي فكتبته وقال سمعت من الرسـول لـيس بينـي                

ابـن  : ، ينظـر  »م٦٨٤/هـ٦٥«وبينه أحد كان يقرأ بالسريانية توفي بالشّام سنة         

، البلخي، أبي القاسم عبـد االله أحمـد بـن محمـود             ٧/٣٤٤ت،  سعد، الطّبقا 

أبـو  : ، قبول الأخبار ومعرفـة الرجـال، تحقيـق        »م٩٣١/هـ٣١٩ت  «الكعبي،  

  .١/١٩٢، »م٢٠٠٠/هـ١٤٢١بيروت، «عمرو الحسيني، دار الكتب العلمية، 

  .٧، ١/٧العمري، بحوث في تاريخ السنة، : ينظر )٧(

  .٤ -٣/سورة النّجم، الآية )٨(

  .٧، ١/٦العمري، بحوث في تاريخ السنة،  )٩(

، لأن المسلمين بدؤوا يجمعـون الحـديث        )١٠(للراغبين في تعلمها  

 مـن   )o(عله الرسول وفيه مناح شتى من القول فيه ما كان يف        

عبادات وتشريع في المعاملات والجنايـات وفيـه أقـوال للـوعظ        

والإرشـاد وفيــه قــسم تـاريخي يتعلــق بحيــاة النّبـي فــي مكــة    

  .)١١(وهجرته وحياته في المدينة

وعلم الحـديث يبحـث فيـه عـن كيفيـة اتـصال الأحاديـث               

 من حيث أصـول رواتـه ضـبطاً وعدالـة ومـن             )o(بالرسول

 لقد نزل في الكوفـة عـدد        )١٢(سند اتصالاً وانقطاعاً  حيث كيفية ال  

 فـي عهـد الخليفـة عمـر بـن           )o(كبير من أصحاب رسول االله    

 )١٣(الخطــاب فقــد نــزل الكوفــة ثلاثمئــة مــن أصــحاب الــشّجرة

وسبعون من أهل بدر ومنهم عبد االله بن مسعود الّذي أثر كثيراً         

د تخـرج   في رفع اسم الكوفة لما بذله في سبيل تعلم أبنائها وق ـ          

من هذه المدرسة كبار التّـابعين الّـذين حفظـوا الـشّريعة علـى              

السنة المطهرة فقد كان في الكوفة ستون شخصاً من أصـحاب           

  .)١٤(عبد االله بن مسعود

 عمرو بن الجعـد البـارقي قاضـي الكوفـة روى عـن              :أولاً

 ودعا له )o(، عاش مع الرسول  »م٦٥٦/ هـ٣٥ت   «)o(النّبي

  .)١٦( عشر حديثاًيثن، روى ا)١٥(بالبركة

، وهو ثقـة فـي      »م٦٥٢/هـ٣٢ت  « عبد االله بن مسعود      :ثانياً

 ومـن   )o(الحديث تقل ثمانمئة وأربعين حـديثاً عـن الرسـول         

مزاياه إذا حدث عن الرسول أرعد وأرعدت ثيابه حتّـى ينحـدر            

العرق من جبهته وكـان يـزن الكـلام ويـدقق فيـه وروى ألفـي                

بد االله بن مسعود بصحيفة فيهـا       ، يقول العمري، أتى ع    )١٧(حديث

بهذا أهلـك الكتـاب فـيكم حيـث         «: حديث فدعا بها فمحاها وقال    

  . )١٨(»نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون

اهتم عبد االله بتفقيه أهل الكوفة إلى أواخر خلافة عثمان بن          

عفان عناية لا مزايدة عليها إلـى أن امـتلأت الكوفـة بالمحـدثين           
                                                         

شلبي، أحمد، تاريخ التّربيـة الإسـلامية، مكتبـة الأنجلـو مـصرية،             : ينظر )١٠(

  .٣٥، ص»م١٩٦٠القاهرة، «

  .١٥٧أحمد فجر الإسلام، ص: ينظر )١١(

  .٢/٥٢طاش كبرى زادة، : ينظر )١٢(

مين فـدعا   أصحاب الشّجرة، هم الّذين حضروا بيعة الرضوان من المـسل          )١٣(

 علـى المـوت     )a( إلى البيعة فبايع المسلمون رسـول االله       )a(رسول االله 

  .٣/٣٠٣فكانت بيعة الرضوان تحت الشّجرة، ابن هشام، السيرة النّبوية، 

، فيليـب حتـي وآخـرون، تـاريخ،         ١٦٧الخطيب، السنة قبل التّدوين، ص     )١٤(

بيـروت،  «،  ٣العرب المطول، دار الكـشاف للنـشر والطّباعـة والتّوزيـع، ط           

  .٢/٣١١، »م١٩٥٨

، ابن حبان، مـشاهير علمـاء الأمـصار،         ٦/١٨٠ابن سعد، الطّبقات،    : ينظر )١٥(

  .٤٨ص

  .٢٧٤ابن حزم، جوامع السيرة، ص: ينظر )١٦(

  .٢٨٤المصدر نفسه، ص: ينظر )١٧(

  .١٤٦بحوث في تاريخ السنة، ص )١٨(
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غ بعض ثقـاة أهـل العلـم عـدد مـن تفقـه عليـه وعلـى                  بحيث بل 

أصحابه أربعة آلاف عالم وكان هناك معه أمثال سعد بن أبـي            

وقاص وحذيفة وعمار بن ياسر وأبـي موسـى الأشـعري مـن             

 في مهمته إلى أن أصبحت لا مثيل لها في كثرة فقهائها            ئهأصفيا

 )A(ومحدثيها بعـد أن اتخـذها الإمـام علـي بـن أبـي طالـب               
 الخلافــة وبعــد أن انتقــل إليهــا خيــرة الــصّحابة      عاصــمة

  .)١(وفقهاؤهم

ــاً ــة  :ثالث ت « شــريح بــن الحــارث الكنــدي قاضــي الكوف

، وقــد فقــه أهــل الكوفــة ودربهــم علــى الفقــه  )٢(»م٦٩٩/هـــ٨٠

  .)٣(العملي

، مـن قـضاة     )٤( عبيد بن قيس بـن عمـرو الـسلماني         :رابعاً

، وكـان   )٥(تالثّقاالكوفة الّذين أسهموا في نقل الحديث وكان من         

شريح إذا اشتبه عليه الأمر في قضية يرسل إلى عبيد السلماني           

  .)٦(يستشيره، كما كان معروفا في الفقه

 مسروق بن الأجدع عبد الرحمن بن مالك قاضـي          :خامساً

الكوفة بعد شريح الكندي في خلافـة معاويـة بـن أبـي سـفيان               

ب والإمـام   ، أخذ عن الخليفـة عمـر بـن الخطـا          )٧(»م٦٦١/هـ٤١«

ما علمت أحداً كان أطلب للعلـم منـه         : ، قال الشّعبي  )٨()A(علي

  .)١٠(، ثقة من أهل الكوفة)٩(في أفق من الآفاق

، )١١(عبيد االله بن عتبة بن مـسعود قاضـي الكوفـة          : سادساً

 تـابعي رفيـع     )١٢(ممن روى الحديث فـي الكوفـة      : قال ابن حزم    

ت «وفـــة، كثيـــر الحـــديث والفتيـــا فقيهـــاً يـــؤم النّـــاس بالك 

  .)١٣(»م٦٩٣/هـ٧٤
                                                         

  .١/٣٠الزّيلعي، نصب الراية في أحاديث الهداية،  )١(

  .٢/٤٦٢ابن خلكان، وفيات الأعيان، : نظري )٢(

  .١/٣٢٩الزّيلعي، نصب الراية في أحاديث الهداية، : ينظر )٣(

، الذّهبي،  ٢/٤٠٠، وكيع، أخبار القضاة،     ١٤٦ابن خياط، الطّبقات، ص   : ينظر )٤(

  .١/٤٧تذكرة الحفاظ، 

  .٣٢٩ابن حزم، جوامع السير، ص: ينظر )٥(

  .١/٣١ية، الزّيلعي، نصب الرا: ينظر )٦(

، ابـن حبـان مـشاهير علمـاء الأمـصار،           ٦/١٣٨ابن سعد، الطّبقات،    : ينظر )٧(

  .٣/١٢، ابن الجوزي، صفوة الصّفوة، ٢/٣٩٨

، الخـضري، تـاريخ التّـشريع       ٢٢٨الخطيب، السنة قبل التّدوين، ص    : ينظر )٨(

  .١٥الإسلامي، ص

كمـال فـي    ، المـزي، تهـذيب ال     ٨/١٣٤ابن حجر، تهذيب التّهذيب،     : ينظر )٩(

  .٢٧/٤٥٤أسماء الرجال، 

، الـذّهبي، تـاريخ الإسـلام،    ٢٢٩ابـن حـزم، جوامـع الـسيرة، ص        : ينظر )١٠(

  .٥/٢٣٦ص

  .٦/١٧٤، ابن سعد، الطّبقات، ١/٣٤٣ابن خياط، تاريخ، : ينظر )١١(

  .٣٢٩جوامع السيرة، ص: ينظر )١٢(

  .٤/٣٩٠ابن حجر، تهذيب التّهذيب، : ينظر )١٣(

أدرك مئة وعـشرين    : )١٤( عبد الرحمن بن أبي ليلى     :سابعاً

مـن الّـذين أدركهـم أحـد       ما  ،  )١٥(»م٧٠٢/هـ٨٣ت  «من الصّحابة   

              اه ولا يستفتي عن شيء إلا ود أنأخاه كفاه إي يحدث إلا ود أن

يـسأل أحـدهم المـسألة      «: أخاه كفاه إيـاه، وفـي روايـة أخـرى         

، وقـال عبـد     )١٦(»ى هـذه حتّـى ترجـع إلـى الأول         فيردها هذا إل ـ  

 حدثنا عـن رسـول      )١٧(قلنا لزيد بن أرقم   «: الرحمن بن أبي ليلى   

 )o(كبرنــا ونــسينا والحـديث عــن رســول االله :  قـال )o(االله
، هكذا تشدد الصّحابة في الحديث وأمسك بعضهم عنـه          »شديد

ل كراهية التّحريف أو الزّيادة والنّقصان في الروايـة عـن رسـو           

  .)١٨()o(االله

 سعيد بن جبيـر قاضـي الكوفـة زمـن الحجـاج بـن               :ثامناً

ــي  ـــ٧٥«يوســف الثّقف ــر  )١٩(»م٦٩٤/ه ــن جبي ــان ســعيد ب ، وك

 يسألونه عن الحديث فـلا يحـدث فلمـا رجـع إلـى              )٢٠(بأصبهان

يا أبـا محمـد كنـت بأصـبهان لا تحـدث وأنـت              : الكوفة فقيل له  

  .)٢١(»انشر بزك حيث يعرف«: بالكوفة تحدث، فقال

ويبدو من حديث الصّحابي الجليل سـعيد المكانـة العلميـة           

الكبيرة الّتي يتمتع بها أهل الكوفة في معرفة الحـديث الـشّريف            

وذلك راجع إلى تـأثير الـصّحابة الّـذين سـكنوا الكوفـة وظهـر               

تأثيرهم على المجتمع الكوفي واضح وكـان مـن فقهـاء الكوفـة             

ذا حــج أهــل الكوفــة ، وكــان عبــد االله بــن عبــاس إ)٢٢(التّــابعين

أليس فـيكم سـعيد بـن جبيـر ومـا علـى ظهـر               «: وسألوه يقول 

  .)٢٣(»يحتاج إلى علمهلا الأرض من 

 سـوداء فـي بيـضاء إلـى         تمـا كتب ـ  : الشّعبي، قال : تاسعاً

ه ولا أحببـت أن  تيومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظ 
                                                         

، الـرازي،   ٢/٤٠٦، وكيع، أخبار القضاة،     ٦/١٢٣لطّبقات،  ابن سعد، ا  : ينظر )١٤(

  .٥/٣٠٦الجرح والتّعديل، 

  .١/٣٢الزّيلعي، نصب الراية، : ينظر )١٥(

  .٩٤الخطيب، السنن قبل التّدوين، ص: ينظر )١٦(

زيد بن أرقم، يكنى أبا سعيد وقال غيره يكنى أبو أنس أول مشاهده مـع                )١٧(

وابتنى بها داراً في محلة كندة تـوفي بهـا سـنة            النّبي، المربيع، نزل الكوفة     

  .٦/٩٦، ابن سعد، الطّبقات، »م٦٨٨/هـ٦٨«

  .١/٥٥الذّهبي، تذكرة الحفاظ، : ينظر )١٨(

، ٢٨٠، ابـن خيـاط، الطّبقـات، ص       ٦/٢٦٧ابـن سـعدن الطّبقـات،       : ينظر )١٩(

  .٢/١٠٣الطّوسي، اختيار رجال الكشي، 

ميت بذلك لأن أول مـن نزلهـا        أصبهان، مدينة معروفة في بلاد فارس س       )٢٠(

أصبهان بن فلوج بن لمطي بن يافث ونزل أخوه همدان فسميت بـه وكـان          

الفـرس  : اسمه وقيل سميت أصبهان لأن أصبه بلسان الفرسان، البلد وهـان          

  .١/١٥٤البكري، معجم ما استعجم من الأسماء، : فمعناها بلد الفرس، ينظر

  .٢/٣٢٧ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )٢١(

  .٨٢ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص: ينظر )٢٢(

  .٩٥الخضري، تاريخ التّشريع الإسلامي، : ، ينظر١/٣٣الزّيلعي، تصب الراية،  )٢٣(
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، قال ابـن    )o(يعيده، أدرك خمس مئة من أصحاب رسول االله       

، )١(وزي إنما أشار بهذا إلى معاصرتهم لا إلـى الأخـذ عـنهم            الج

، )٣()A(، والحـسن بـن علـي      )٢(لكنه روى عن أسامة بـن زيـد       

 عن الشّعبي لما رآه يحدث بالمغـازي        )٤(ويقول عبد االله بن عمر    

 لهو أحفظ لها مني وإن كنـت قـد شـهدتها            )o(أقوال الرسول 

  .)٥()o(مع رسول االله

كره الصّالحون الأولون الإكثار    «: وروي عن الشّعبي قوله   

من الحديث، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت مـا حـدثت إلا           

نا لسنا بالفقهاء لكنا سـمعنا      إ: بما أجمع عليه أهل الحديث، وقال     

  .)٦(»الحديث فرويناه

 عبد الملك بن عمير، قاضـي الكوفـة بعـد الـشّعبي         :عاشراً

هـل الكوفـة وصـفه      ومن مشاهير التّابعين وثقاتهم ومن كبار أ      

روى الحديث عن جابر بن عبد االله الأنصاري عن         «: وكيع، بقوله 

حدث بالحديث فما ادع منه     واالله إنّي لأ  : عبد الملك بن عمير يقول    

  .)٧(»حرفاً

 القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود قاضـي         :الحادي عشر 

، وكان لـه  )٩(، روى وكيع أنّه كان أسد في إلقاء الحديث  )٨(الكوفة

  .)١٠(ث كثير رفعه ابن حزم من رواة الكوفةحدي

، كـان   )١١( محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى       :الثّاني عشر 

  .)١٢(أفقه أهل الدنيا جائز الحديث قارئاً عالماً بالقرآن

                                                         
  .٣/٤١صفوة الصّفوة، : ينظر )١(

، صحابي جليـل، ولـد      محمدأسامة بن زيد بن حارثة، من كنانة عوف أبو           )٢(

 من أول النّاس إسلاماً وكان الرسـول        بمكة ونشأ على الإسلام لأن أباه كان      

يحبه حباً جماً وينظر إليه نظرته إلى سبطيه الحسن والحسين وهـاجر إلـى              

ت « حـديثاً    ١٢٨المدينة وعمـره عـشرون سـنة لـه فـي كتـب الحـديث                

  .١/٢٩١، الزّركلي، الأعلام، ٦٢البلخي، الثّقاة، ص: ، ينظر»م٦٧٤/هـ٥٤

  .١٤/٣٤المزي، تهذيب الكمال، : ينظر )٣(

صحابي من النّساك : ، قرشي»م٦٨٤ -٦١٦/هـ٦٥ -ق هـ٧«عبد االله بن عمر،  )٤(

من أهل مكة كان يكتب في الجاهلية ويحسن السريانية وأسـلم قبـل أبيـه               

فاستأذن الرسول في أن يكتب ما يسمع منه فأذن له وكان كثير العبادة حتّى              

يـك حقـاً وأن لبيتـك    قال له النّبي أن لجسدك عليك حقاً وأن لزوجـك عل          

عليك حق وكان يشهد الحروب والغزوات حمل راية أبيـه يـوم اليرمـوك              

ابـن سـعد،    : شهد صفين مع معاوية وولاه معاوية الكوفة مدة قصيرة، ينظر         

  .٤/١١١، الزّركلي، الأعلام، ٧/٣٤٢الطّبقات، 

  .١/٣٣الزّيلعي، نصب الراية، : ينظر )٥(

  .١٥٣سلامي، صالخضري، تاريخ التّشريع الإ )٦(

  .٣/٧وكيع، أخبار القضاة، : ينظر )٧(

  .٧/١٥١الرازي، الجرح والتّعديل، : ينظر )٨(

  .٣/٧أخبار القضاة، : ينظر )٩(

  .٣٣٠ابن حزم، جوامع السير، ص: ينظر )١٠(

  .٧/٤٣٠، الرازي، الجرح والتّعديل، ٦/٣٤١ابن سعد، الطّبقات، : ينظر )١١(

  .١/٣٦اية، الزّيلعي، نصب الر: ينظر )١٢(

، كـوفي ثقـة     )١٣( منصور بن المعتمر، السلمي    :الثّالث عشر 

ثبت في الحديث كان أثبت أهل الكوفـة، وكـان حديثـه العـدل لا               

١٤(ختلف فيه، روى أقل من ألفيني(.  

هذا ما كانت عليه الكوفة منذ نشأتها، إذ تميزت عـن بـاقي             

الأمصار في تلك الحقبة الزّمنيـة حتّـى أصـبحت مـشرق الفقـه              

النّاصــع المــتلاطم الأنــوار ومركــزاً لقــراءة القــرآن والحــديث  

  .)١٥(والفقه

  : إسهام قضاة الكوفة في نظم الشّعر-٣

 استيفاء مآثرها وتحصين مناقبهـا علـى        كلّ أمة تعتمد في   

ضرب من الضّروب، وشكل من الأشـكال وكانـت العـرب قبـل             

الإسلام تحتاج في تخليدها بـأن تعتمـد فـي ذلـك علـى الـشّعر                

، ومن النّقـاد    )١٦(الموزون والكلام المقفى وكان ذلك هو ديوانها      

    أشـرف   العرب أفضل الأمم وحكمتها   «: العرب القدامى من يرى أن

  .)١٧(» الجسدم، لفضل اللسان على اليد والبعد عن امتهانالحك

وللشعر قبل الإسلام مكانة عظيمة، إذ بلغت مرتبة الشّاعر         

الـزّعيم، فكانـت تبـشر بمولـده القبائـل، ونـزل القـرآن المجيـد         

والشّعر في منزلته، ولكن بيان القرآن كان معجـزة لـم يـستطع        

ر الشّعر عند العـرب      ومن الدليل على عظم قد     )١٨(الشّعر مغالبته 

 بـالقرآن   )o(وجليل خطبه فـي قلـوبهم أنّـه لمـا بعـث النّبـي             

ما : المعجز نظمه، المحكم تأليفه وأعجب قريشاً ما سمعوا قالوا        

شاعر نتـربص بـه ريـب       «: )o(في النّبي : هذا إلا سحر وقالوا   

  :، قال الراجز)١٩(»المنون

ــاحراً   ــون ســ ــشيت أن تكــ ــد خــ  لقــ
  

  

  )٢٠(اروايــــة ممــــرا ومــــرا شــــاعر     

@ @

لكن بقي أثر الشّعر فـي نفـوس العـرب المـسلمين، وكـان              

 يتذوقه ويستمع إليه ويكافئ شـاعره ولـم يكـن           )o(الرسول
                                                         

  .١/٣٤٦، البخاري، التّاريخ الكبير، ٦/٣٢٨ابن سعد، : ينظر )١٣(

  .٣٣٠ابن حزم، جوامع السيرة، ص: ينظر )١٤(

  .١/٣٦الزّيلعي، نصب الراية، : ينظر )١٥(

 باسـل عيـون أسـود، دار        محمد: الجاحظ، الحيوان، وضع حواشيه   : ينظر )١٦(

  .١/٥١، »م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت، «الكتب العلمية، 

، العمدة  »م١٠٦٣/هـ٤٥٦«ابن رشيق، أبو علي الحسن بن علي القيرواني،          )١٧(

 عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب       محمد: في محاسن الشّعر وآدابه، تحقيق    

  .١٦، ص»م٢٠٠١/هـ١٤٢٢بيروت، «العلمية، 

الشّعراني، أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علـي الأنـصاري         : ينظر )١٨(

بقات الكبرى، المسماة لواقح الأنوار في طبقات الأخبـار، دار          الشّافعي، الطّ 

  .١/٥٧، »م١٩٩٠الدار البيضاء، «الفكر للطباعة والنّشر، 

  .٥/٢٧٣ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )١٩(

 أمين الصّاوي، دار    محمدمفيد قمحة و  : ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، تحقيق     )٢٠(

، ابن عبـد ربـه، العقـد        ٤٦٨، ص »م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦بيروت،  «الكتب العلمية   

، الزّركلـي، الأعـلام،     ٢/٢٠٦، ابن خلكان، وفيات الأعيـان،       ٥/٢٧٣الفريد،  

٢/٢٧١.  
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 عن قول الشّعر وروايته إغماضاً لـشأنه أو       )o(إعراض النّبي 

 أنّـه كـان     )o(صرفاً للعرب عنه فإن المعروف عـن الرسـول        

ه مـنهم، فقـد     يقابل الشّعراء ويحسن الاستماع ويثيب من يمدح      

 بردته الّتـي اشـتراها منـه فيمـا بعـد      )١(خلع على كعب بن زهير 

معاوية بن أبي سفيان بثلاثـين ألـف درهـم وتوارثهـا الخلفـاء              

يلبسونها في الجمع والأعياد، وكان يكثر من الاستشهاد بـشعر          

هيـه يـا     «)o(الخنساء في رثاء أخيها صخر ويقول الرسـول       

الشّعر ويستعين بـه فـي بعـض    بل كان يدعو إلى قول    » خنساء

الأحيان، واتخذ حسان بن ثابت شاعره وأمره أن يهجـو كفـار            

شن الغـار علـى بنـي عبـد منـاف         «: )o(قريش وكان يقول له   

  .)٢(»فواالله لشعرك أشد عليهم من وقع الحسام في غلس الظّلام

وقــد جــاء ذكــر الــشّعر فــي القــرآن الكــريم فــي التّقريــع  

والـشُّعراءُ  {: راء فـي قولـه تعـالى      والتّهوين مـن منـازل الـشّع      

              ـمأَنَّه٭ و ـونهِيمفِي كُلِّ وادٍ ي مأَنَّه تَر ٭ أَلَم ونالْغاو مهتَّبِعي

   لُونفْعما لا ي قُولُونفالمقصود بالشّعراء هنا المـشركون      )٣(}ي ،

الّذين آذوا رسول االله والمسلمين وهجوهم ولم يكن معنى الآية          

، فـي   )٤( كلّ الشّعراء بدليل استثناء الصّالحين منهم      ليصرف إلى 

إِلاَّ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الـصَّالِحاتِ وذَكَـروا االلهَ         {: قوله تعالى 

           ـوا أَيظَلَم الَّذِين لَمعيسوا ودِ ما ظُلِمعب وا مِنانْتَصَركَثِيراً و

 وننْقَلِبنْقَلَبٍ ي٥(}م(   سول، وروي عن الر)o(    إنمـا  «:  أنّـه قـال

الشّعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن وما لم يوافـق      

الـشّعر كـلام    «: )o(، وقال الرسـول   )٦(»الحق منه فلا خير فيه    

من كلام العرب جزل تتكلم به في بواديها وتسل بـه الـضّغائن             

لا تدع العـرب الـشّعر      «: )o(، وكان يقول الرسول   )٧(»من بينها 

، )٨(»إن من الشّعر لحكمة   «: )o(، وقوله »الإبل الحنين حتّى تدع   

وقــد ذكــر فــي ســبب هــذا الحــديث أن أحــد أصــحاب رســول 

 جرح في غزوة وكان ينزف دماً دون انقطاع ولم ينفع            )o(االله

أأتـوني بكـافور    : فيه الضّماد حتّى جاء حسان بـن ثابـت فقـال          
                                                         

كعب بن زهير، ابن أبي سلمى المازني أبو مضر شاعر عالي الطّبقة من أهل  )١(

 فهـدر   )a(نجد كان ممن عرف قبل الإسلام ولما ظهر الإسلام هجا النّبي          

 كعب مستأمناً فعفا عنه بعد إلقاء قصيدته المشهورة، وقـد           النّبي دمه فجاءه  

، ابـن حجـر، الإصـابة فـي         ٦١ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، ص    : أسلم، ينظر 

  .٥/٢٢٦، الزّركلي، الأعلام، ٣/٢٧٩معرفة الصّحابة، 

مصطفى، محمود، الأدب العربي وتاريخـه فـي عـصر الإسـلام والدولـة               )٢(

  .٤٠، ص»م١٩٣٧/هـ١٣٥٦القاهرة، «حلبي وأولاده، الأموية، مطبعة البابي ال

  .٢٢٠٦ -٢٢٤/سورة الشّعراء، الآيات )٣(

  .١/٣١ابن رشيق، العمدة، : ينظر )٤(

  .٢٢٧/سورة الشّعراء، الآية )٥(

  .١/٢٧ابن رشيق، العمدة،  )٦(

  .٤/١٥، ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ١/٢٧المصدر نفسه،  )٧(

  .٨/٢٢٨د ومنبع الفوائد، الهيثمي، مجمع الزّوائ )٨(

 )o(فوضع الكافور على الجـرح فجـف الـدم ثـم سـأل النّبـي              
حسان مـن قـول     : من أين اقتبست هذا يا حسان، قال      : )٩(حساناً

  :)١٠(الشّاعر

ــا    ــي هجرهـ ــلها فـ ــة وصـ ــرت ليلـ  فكـ
  

  

ــدم     ــي كالعنــ ــدامع مقلتــ ــرت مــ  فجــ
@ @

 هادبخـــ ـ قــــت أمــــسح مقلتــــي   ففط
  

  

ــافور     ــادة الكــ ــدم إإذ عــ ــساك الــ  مــ
@ @

، يعنـي أن    »إن فـي البيـان لـسحرا      «: )o(فقال رسول االله  

سحر ومعنى السحر إظهار الباطل في      بعض البيان يعمل عمل ال    

صورة الحق، والبيان اجتماع الفصاحة والبلاغـة وذكـاء القلـب           

مع اللسان وإنما شبه بالسحر لحدة عمله في سـامعه وسـرعة            

  .)١١(قبول القلب له

إنا نجد قوماً في التّوراة وأناجيلهم  «: )١٢(وقال كعب الأحبار  

، )١٣(»الـشّعراء في صدورهم تنطـق ألـسنتهم بالحكمـة وأظـنهم           

، وكانـت   )١٤(وقالت عائشة رووا أولادكم الشّعر تعذب ألـسنتهم       

عائشة أم المؤمنين تحفظ كلّ شعر لبيد إذ قالت رحـم االله لبيـداً              

  :)١٥(كان يقول

 قـــصِّ اللبانـــة لا أبـــاً لـــك واذهـــب    
  

  

ــبِ    ــرام الغيــ ــرتك الكــ ــق بأســ  والحــ
@ @

ــاهم    ــي أكنفـ ــاش فـ ــذين يعـ ــب الّـ  ذهـ
  

  

ــد      ــف كجلـ ــي خلـ ــت فـ ــربوبقيـ  الأجـ
@ @

 عائـشة وهـي تنـشد شـعر زهيـر بـن             )o(وسمع النّبي 

  :)١٦(جناب
                                                         

  .٣٨مصطفى الأدب العربي وتاريخه، ص )٩(

بغـداد،  «الجبـوري، يحيـى، الإسـلام والـشّعر، مطبعـة الإرشـاد،             : ينظر )١٠(

  .٥٢، ص»م١٩٩٤/هـ١٣٨٣

  .١/٢١الميداني، مجمع الأمثال،  )١١(

كعب الأحبار بن مانع بن ذي هجن الحميري أبو إسحاق تابعي كان قبل              )١٢(

 كبار علماء اليهود في اليمن وأسلم في خلافة أبي بكـر وقـدم              الإسلام من 

المدينة في خلافة عمر فأخذ عنه الصّحابة وغيرهم كثيراً من الأخبار وأخذ            

، الأصفهاني، حلية الأولياء،    »م٦٥٢/هـ٣٢«هو من الكتاب والسنة، توفي سنة       

لزّركلي، ، ا ٣/٢٩٧، ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصّحابة،         ٥/٣٦٤

  .٢/٢٢٨الأعلام، 

  .٢/٢٨٢، الزّركلي، الأعلام، ٥/٣٦٤الأصفهاني، حلية الأولياء،  )١٣(

  .٥/٢٥٨ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )١٤(

  .٥/٢٥٩المصدر نفسه،  )١٥(

زهير بن جناب بن هبل الكلبي من بني كنانة بن بكـر، خطيـب قـضاعة                 )١٦(

 الجاهليـة كـان يـدعى       وسيدها وشاعرها وبطلها ووافدها إلى الملوك فـي       

ابـن قتيبـة، الـشّعر والـشّعراء،     : الكاهن لصحة رأيه في أهل الـيمن، ينظـر      

  .٣/٥١، الزّركلي، الأعلام، ١/١٣٠
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 ارفـــع ضـــعيفك لا يحـــر بـــك ضـــعفه
  

  

 يومـــاً فتدركـــه عواقـــب مـــا جنـــى      
@ @

ــن   ــإن مـ ــك فـ ــي عليـ ــك أو يثنـ  يجزيـ
  

  

 أثنــى عليــك بمــا فعلــت كمــن جــزى       
@ @

صـدق يـا عائـشة لا يـشكر االله مـن لا          «: )o(فقال النّبـي  

  .»يشكر النّاس

أفضل صناعة الرجل الأبيات مـن      «: طابوقال عمر بن الخ   

الشّعر يقدمها في حاجته يستعطف بها قلب الكريم ويستحل بها     

: ، وقــال عمــر بــن الخطــاب لعبــد االله بــن عبــاس)١(»قلــب اللئــيم

أنشدني لأشعر النّاس الّذي لا يعاظـل بـين القـوافي ولا يتتبـع              «

بـن  زهيـر   : من ذلك يا أمير المـؤمنين، قـال       : حوشي الكلام قال  

أبي سلمى فلم يزل ينشده من الشّعر حتّى أصبح وكان زهير لا 

، وقال عمر بن الخطاب للوفود الّتي قـدموا         )٢(»يمدح إلا مستحقاً  

  :عليه من غطفان من الّذي يقول

 حلفـــت فلـــم أتـــرك لنفـــسك ريبـــة    
  

  

 ولــــــيس وراء االله للمــــــرء مــــــذهب  
@ @

  :عرقالوا النّابغة بن الذّبياني قال عمر فمن قال هذا الشّ

 أتيتــــــك عاريــــــاً خلقــــــاً ثيــــــابي
  

  

ــون    ــي الظّنــ ــن بــ ــل تظــ ــى وحــ  علــ
@ @

 فألقيــــــت الأمانــــــة لــــــم تخنهــــــا
  

  

ــوح لا يخـــــون      ــذلك كـــــان نـــ  كـــ
@ @

هو النّابغة قال هو أشعر شعرائكم مـا أحـسن عمـر            : قالوا

ذهــب إلــى أنّــه أشــعر شــعراء غطفــان ويــدل علمــاً إن أشــعر 

  .)٣(شعرائكم

الخطـاب لـه خيـر      يتبين ممـا تقـدم أن الخليفـة عمـر بـن             

شهادة، بأن أعلى هرم في الدولة العربيـة الإسـلامية يستـشهد            

في الشّعر العربي في المواقف الّتي تحتاج إلى التّأثير فـي نفـس       

المقابل، لما يحمله الشّعر العربي من قدرة الوصول إلى أعمـاق           

النّفوس والتّأثير فيها، لأنّه المادة الإعلامية الّتي تـصل بـسرعة           

  .هو تأثير الأعلام في الوقت الحاضركما 

، وللإمـام   )٤(»الشّعر ميزان القـول   «: )A(وقال الإمام علي  

علي أراجيز في الحرب، وهي مقطوعات مـن الـشّعر الحماسـي            

  :)٥( إذا أراد المبارزة في الحرب يقول)A(وكان
                                                         

  .٥/٢٥٨، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ٢/١٠١الجاحظ، البيان والتّبيين،  )١(

  .٥/٢٥٤ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )٢(

  .المصدر نفسه )٣(

  .١١٥، الجبوري، الإسلام والشّعر، ص١/٢٨ العمدة، ابن رشيق، )٤(

  .٥/٢٧٤ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )٥(

ــوم ــوت أفـــــر  يأي يـــ ــن المـــ   مـــ
  

  

 يـــــوم لا يقـــــدر أم يـــــوم قـــــدر     
@ @

ــه   ــدر لا أرهبــــــ ــوم لا يقــــــ  يــــــ
  

  

ــذِر      ــو الحــ ــدور لا ينجــ ــن المقــ  ومــ
@ @

  :)٦()A(إذ قال الإمام علي

ــاءُ  ــاء أكفــ ــة الآبــ  النّــــاس مــــن جهــ
  

  

ــواء    ــوهم آدم والأم حـــــــــ  أبـــــــــ
@ @

ــشاكلة   ــاح مــ ــنفس وأرمــ ــس كــ  نفــ
  

  

 وأعظــــم خلقــــت فيهــــا وأعــــضاء     
@ @

ــة  ــاس أوعيـــ ــات النّـــ ــا أمهـــ  وإنمـــ
  

  

 مـــــستودعات وللأحـــــساب آبـــــاء    
@ @

 فــإن يكــن لهــم مــن أصــلهم شــرف     
  

  

 بـــــه فـــــالطّين والمـــــاءيفـــــاخرون   
@ @

  :)B( عند قبر فاطمة الزّهراء)٧()A(وقال الإمام علي

 حبيــــب بــــات يأســــرني الحبيــــب   
  

  

ــصيب    ــي نــ ــي قلبــ ــواه فــ ــا ســ  ومــ
@ @

ــسمي   ــي وجـ ــن عينـ ــاب عـ ــب غـ  حبيـ
  

  

ــب     ــب لا يغيـــ ــي حبيـــ ــن قلبـــ  وعـــ
@ @

 إذا سار بأرض الكوفـة يرتجـز        )٨()A(وكان الإمام علي  

  :ويقول

 يـــا حبـــذا الـــسير بـــأرض الكوفـــة    
  

  

 أرض الــــــسواء ســــــهلة معروفــــــة  
@ @

  :نستنتج مما تقدم أن للشعر وظائف هي

  . تدوين الوقائع والأيام وأخبار ويحمل ثقافاتهم:أولاً

أنّه كـان بمنزلـة علـم القـوم ولا يوجـد لـديهم علـم              : ثانياً

  .يوازيه سوى الأنساب

 أنّـه يمثـل فلـسفته لاحتوائـه علـى الحكـم والأمثـال               :ثالثاً

  .ثورة ويحمل همومهموالأقوال المأ

 استخدم لخدمة الدين الإسلامي كأعلام لدى شعراء      :رابعاً

  .)o(الرسول
                                                         

عمـر فـاروق الطّبـاع، دار       :  شرحه وضبط نصوصه   )j(ديوان الإمام علي   )٦(

  .١٣٢، ص»ت. بيروت، د«الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنّشر والتّوزيع، 

ابر، القـاري المكتبـة العـصرية       ص ـ: ، جمع وترتيب  )j(ديوان الإمام علي   )٧(

  .٢، ص»م٢٠٠٣/هـ١٤٤٠بيروت، «

  .٥/٢٧٢ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )٨(
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 توظيفه في حفظ لغة القرآن عـن طريـق اسـتنباط            :خامساً

  .قواعد النّحو والصّرف وغيرها من علوم اللغة

  .استعماله في تفسير القرآن وغريب الحديث: سادساً

 الراشدون وقـد نهـج       والخلفاء )o(لهذا اهتم به الرسول   

 والخلفــاء، وســوف نبــين )o(قــضاة الكوفــة نهــج الرســول

  :إسهاماتهم في هذا الميدان على النّحو الآتي

 في قول الشّاعر    )١( أسهم قاضي الكوفة شريح الكندي     :أولاً

كان شريح ربما سئل    :  عن الشّعبي قال   )٢(إذ كان شاعراً محسناً   

  :عن الشّعر فقال يوماً

 ــد ــى الــ ــر علــ ــه أبــ ــة إنّــ  نيا الملامــ
  

  

 حــريص علــى استخلاصــها مــن يلومهــا  
@ @

، ونـورد هـذه     )٣(وكان شريح شاعراً معجبـاً فائقـاً قاضـياً        

  :الأبيات لشريح الكندي

 قــــد ســــمع الحــــاكم مــــا قلتمــــا    
  

  

ــصل      ــم فــ ــا ثــ ــضى بينكمــ ــم قــ  ثــ
@ @

ــا  ــائز بينكمــــــ ــضاء جــــــ  وبقــــــ
  

  

ــل     ــداً إن عقــ ــاكم جهــ ــى الحــ  إن علــ
@ @

ــد  ــا الجـــ ــصبي ةأيتهـــ ــي بالـــ   بينـــ
  

  

 ثـــم خـــذي ابنـــك مـــن ذات العلـــل      
@ @

 فإنّهــــا لــــو صــــبرت كــــان لهــــا    
  

  

ــا يمــــين البــــدل     مــــن بعــــد دعواهــ
@ @

ويبدو من هذه الأبيات أن القاضي شريحاً كان يقول الـشّعر           

في الموافق الّتي تسبق الحكم، وطلبه من المتقاضين حتّى يستطيع          

أن يحكم بينهم بالعدل وكي يطمئن إلى عدالة القاضـي مـن خـلال        

عدم التّفريق بينهم في الوقـوف أمامـه والنّظـر إلـيهم ثـم إصـدار                

  .)٤(الحكم وقوله الشّعر مما به حكمة وعظة لهم

ت « عبيــد االله بــن عبــد االله بــن عتبــة بــن مــسعود  :ثانيــاً

، )٥(، وكان أحد فقهاء زمانه تابعيـاً جامعـاً للعلـم          »م٧٢٢/هـ١٠٢

اً وهو مـؤدب    وكان مع إمامته في الفقه والحديث، شاعراً محسن       

عمر بن عبد العزيـز ولـه شـعر نـورد منـه هـذه الأبيـات الّتـي                   

  :)٦(يقول
                                                         

  .٢١٦العجلي، الثّقات، : ينظر )١(

  .٢/٤٦٢ابن خلكان، وفيات الأعيان، : ينظر )٢(

  .٢١١ -٢/٢١٠وكيع، أخبار القضاة،  )٣(

  .٢/٢١٠المصدر نفسه، : ينظر )٤(

  .١/٤٢٢، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٣١٧العجلي، الثّقات، ص )٥(

، الـشّنتمري، أبـو الحجـاج بـن         ٣/١١٦ابن خلكان، وفيات الأعيان،     : ينظر )٦(

 ـ٤٧٦«سلمان بن عيسى الأعلم،      مـصطفى  : ، الحماسـة، تحقيـق    »م١٠٨٣/هـ

  .٢/٣٠٤، »هـ١٤٢٣مكة، «عليان، مطبعة جامعة أم القرى، 

 تغلغــــل حــــب عثمــــة فــــي فــــؤادي
  

  

  مـــــع الخـــــافي يـــــسير  هفباديـــــ  
@ @

ــر  ــغ شــ ــم يبلــ ــث لــ ــل حيــ  باتغلغــ
  

  

ــرور    ــغ ســـ ــم يبلـــ ــزن ولـــ  ولا حـــ
@ @

  فيـــــهشـــــققت القلـــــب ثـــــم رددت
  

  

ــور     ــأم الفطـــ ــيم فالتـــ ــواك فلـــ  هـــ
@ @

ــي  ــواد قلبــ ــاك ســ ــاد حــ ــد قــ  وانقــ
  

  

 فأنــــت علــــي مــــا عــــشنا أميــــر      
@ @

وهذه الأبيـات مـن الـشّعر الوجـداني الرقيـق الّتـي يمكـن               

حملها على أنّها ذات دلالات صـوفية رمزيـة ترمـز إلـى الحـب               

الإلهي ولـيس مـن الغـزل، لأن تغلغـل هـذا الحـب يبـدو مبهمـاً                  

غامضاً لم يبلغ حزناً ولا سروراً، فهو يجمع الحـالتين، وكـذلك            

طنه فلا هو واضح ولا هو غامض وهو في حال          واكب ظاهره با  

أن تخلخل وعدم استقرار يشير إلى حالة القلق، هذا فـضلاً عـن        

عبيد االله بن عنبة قد اشتهر بنسكه وزهده وتفرد في ذلك حتّـى             

:  عند الخليفة الزّاهد عمر بن عبد العزيز، الّذي قـال          ةكان ذا منزل  

: ن الـدنيا، وقـال    لئن يكون لي مجلس من عبد االله أحب إلـي م ـ          «

واالله إنّي لأشتري ليلة من ليالي عبيد االله بـألف دينـار مـن بيـت          

يا أمير المؤمنين، تقـول هـذا مـع تحريـك وشـدة             : المال، فقالوا 

أين يذهب بكم؟ واالله إنّي لأعود برأيه وتـضحيته         : تحفظك فقال 

وبهدايتـه علـى بيـت مـال المـسلمين بـألوف وألـوف، إن هـذه         

للعقل وترويحـاً للقلـب وتـسريحاً للهـم وتنقيحـاً           الحادثة تلقحاً   

  .)٧(»للأدب

والمهم أن عبيد االله كان مقتدياً بجده ابن مـسعود بـالخلق            

والالتزام الديني، ولعل ما بعثه علـى الزّهـد والتّنـسك انحـراف             

أهل زمانه في ظل الدولة الأموية حتّى جـاء مـن الأمـويين مـن               

م تكن الشّعرية الصّوفية قـد      عرف قدره، لكن في تلك المرحلة ل      

نضجت مصطلحاتها وتبين إنتاجها الفكـري والفنـي كـي يميـز            

المتلقي بـين الـشّعر الـصّوفي، والغـزل الاعتيـادي، لـذا عاتبـه               

: أتقول الشّعر في النّسك والفضل والفقه؟ فقـال       «: بعضهم بقوله 

، يعني أنّه من كـان فـي صـدره          )٨(»لا بد للمصدور من أن ينفث     

 بد من أن ينفث زكمـه مـن صـدره يريـد أن كـلّ مـن                  زكام فلا 

  .)٩(اختلج في صدره شيء من شعره وغيره ظهر على لسانه
                                                         

  .١١٦ -٣/١١٥ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )٧(

  .٢/٩٩الجاحظ، البيان والتّبيين،  )٨(

، ابن عبد ربـه، العقـد الفريـد،         ١٢/٢٤٢البلاذري، أنساب الأشراف،    : ينظر )٩(

٥/٢٩٦.  
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فـي  » م٧٢٣/هـ١٠٥ت  « أسهم القاضي عامر الشّعبي      :ثالثاً

 للشعر وكان ذا قدرة كبيرة على       )١(هذا الميدان من خلال روايته    

شّعر ما أروي شيئاً أقل من ال ـ     «: الشّعر وفنونه وروي عنه قوله    

، وقد سئل الشّعبي أتحـب      )٢(»ولو شئت لأنشدتكم شهراً لا أعيد     

  .)٣(»أما أنّه يحبه فحول الرجال ويكرهه مؤنثهم«: الشّعر، فقال

ويبــدو مــن هــذا الــنّص أن الــشّعر هــو جــزء كبيــر مــن  

شخصيته إذ قرنه بالرجولة، فالرجل لا بد أن يقول الـشّعر لمـا             

يـة فـي مجتمعـه ومـن خلالـه          للشاعر من مكانـة اجتماعيـة راق      

يستطيع أن يقول الحكمة الّتي تصل إلى عقول وضمائر النّـاس           

دخلـت علـى عبـد      : أوسع من غيرها من الفنون، يقـول الـشّعبي        

الملك بن مروان فاسمعني ضروباً من العلم فأخذت منها بحـظ           

وافر، ويقول الشّعبي أنـشدته سـبعين داليـة، وإذ انتهيـت إلـى              

  :ي يقول فيهاقصيدة الأسود الّت

ــيهم   ــسيل علـــ ــأنقرة يـــ ــوا بـــ  نزلـــ
  

  

 مــــاء الفــــرات يجــــيء مــــن أطــــوار  
@ @

يـا شـعبي إنّـك لكنـف علـم،          «: فقال عبد الملك بن مـروان     

، ولم يكـن القاضـي      )٤(»وكان الشّعبي ينشد الشّعر في المساجد     

الشّعبي راوية للشعر حسب وإنمـا كـان يميـز بـين الجيـد مـن             

نقـدي ويميـز بـين الـشّعراء        الشّعر وغيره، بمعنى أنّه ذو حس       

ولكن حتّى في حكمه على الشّعراء ومقـدرتهم يعـود فيـه علـى              

، وكـان الـشّعبي     )٥()o(الأثر الوارد عـن أصـحاب رسـول االله        

كثيراً ما يتمثل ببعض الأبيات ويزيد من ترديدها لما فيهـا مـن             

  :الحكمة إذ كان يروي هذا البيت

ــا   ــين الرضـ ــي حـ ــلام فـ ــست الأحـ  ليـ
  

  

ــا الأ   ــضب   إنّمـ ــين الغـ ــي حـ ــلام فـ  حـ
@ @

  :وسئل الشّعبي عن عين لطمت فشرقت واغرورقت، فقال

 لهــــا أمرهــــا حتّــــى إذا مــــا نبــــوأت
  

  

  )٦(بأخفافهـــا مـــأوى تبـــوأ مـــضجعاً     

@ @

بمعنى أنّه كان يستطيع أن ينظم البيت والبيتين ارتجالاً في 

  .بعض المواقف لتصويرها بوصفها رداً على سؤال

، فكـان مبـدعاً فـي الأدب ولـه          )٧( محارب بـن دثـار     :رابعاً
                                                         

، ابـن خلكـان، وفيـات الأعيـان،         ٥/٢٩٦ابن عبد ربه، العقد الفريد،      : ينظر )١(

  .١٢/٣٣، الزّيلعي، نصب الراية، ٣/١٢

  .١٢/٢١٧فعي، مرآة الجنان، ، اليا١/٨٥الذّهبي، تذكرة الحفاظ،  )٢(

  .١/٢١٧اليافعي، مرآة الجنان،  )٣(

  .١/٨٢اليافعي، مرآة الجنان،  )٤(

  .١/٢١٨، اليافعي، مرآة الجنان، ٤/٣٤٣الأصفهاني، حلية الأولياء، : ينظر )٥(

  .٢/٤٢٠وكيع، أخبار القضاة،  )٦(

، ٥/٢٩٦ ، ابن عبـد ربـه، العقـد الفريـد،         ٢/٤٢٠ابن سعد، الطّبقات،    : ينظر )٧(

  .٢/١٢٥البلخي، قبول الأخبار ومعرفة الرجال، 

  :)٨(إسهامات في الشّعر وله قصيدة يقول فيها

 أحمـــــد خـــــالقي حمـــــداً كثيـــــراً   
  

  

 بــــــدأ خلقــــــي فأنــــــشأه ســــــويا  
@ @

ــ ــى  نومـــ ــلام حتّـــ ــي بالإســـ   علـــ
  

  

ــبيا     ــبلاً صـــ ــدين مقتـــ ــت الـــ  عرفـــ
@ @

ــم ــي  وضــ ــان قلبــ ــم الفرقــ  ت محكــ
  

  

 افكنـــــت لمـــــن يـــــدين لـــــه وليـــــ  
@ @

ــا    ــا فقرنـــ ــدي قرنـــ ــر مولـــ  وآخـــ
  

  

ــا    ــم أك جاهليـــ ــلام لـــ ــى الإســـ  إلـــ
@ @

وهذا من الشّعر الّذي يسود فيـه المـضمون العقلـي علـى             

العواطف والأفكار وهو أبيـات نظمـت لتـصوير موقـف منفـرد             

  .وهذا أشبه بشعر العلماء

 كـان راويـة شـاعراً وكـان         )٩( عبد االله بن شـبرمة     :خامساً

  .)١٠(خطيباً ناسكاً وكان فقيهاً ثقة قليل الحديث

 وكان عبد االله في بعض الأحيان يلجـأ    )١١( النّاس ويفتي بين 

  :)١٢(للشعر للفصل بين الخصوم إذ يقول

ــسر   ــدلاً نــ ــرى عــ ــى لا نــ ــه حتّــ  بــ
  

  

 ولا يـــدال علـــى قـــوم بمـــا ظلمـــوا      
@ @

ــا مولّ  ةيــــــســــــر وآخــــــره دنيــــ
  

  

ــوا    ــم علمـ ــو أنّهـ ــوا لـ ــا منعـ  لبـــئس مـ
@ @

سئل عبد االله بن شبرمة عن مسألة فلم يصب فيها، فقال له       

تثبت فيها فعلم أنّـه لـم يـصب فقـال ردوا عليـه              «: اجنوح بن در  

  :الرجل فردوه عليه فأنشأ يقول

 ــ  ــن حالـ ــا مـ ــزل بهـ ــادت تـ ــدمةكـ   قـ
  

  

ــن دراج    ــوح بــ ــداركها نــ ــولا تــ   )١٣(لــ

@ @

  القاضـــي أحرجهـــا ة هفـــوىلمـــا رأ
  

  

ــوح أي إخــراج      )١٤(»مــن معــدن الحكــم ن

@ @

                                                         
  .٣/٢٩وكيع، أخبار القضاة،  )٨(

، ابـن   ٩/٩٦، البلاذري، أنساب الأشراف،     ٢٨٦ابن خياط، تاريخ، ص   : ينظر )٩(

  .٤/٢٤٠الأثير، الكامل، 

  .٢/٤٨، البلخي، قبول الأخبار، ١/٣٣٦الجاحظ، البيان والتّبيين، : ينظر )١٠(

  .٣/٩٠يع، أخبار القضاة، وك: ينظر )١١(

  .٣/٩٠وكيع، أخبار القضاة،  )١٢(

 النّخعي مولاهم الفقيه قاضي الكوفة ثم قاضـي         محمدنوح بن دراج، أبو      )١٣(

بغداد، الجانب الشّرقي عنهم تفقه على أبي حنيفة وعبد االله بن شبرمة وروى  

هبي، ، الذّ ١٣/٣١٥، الخطيب البغدادي، تاريخ،     »م٧٩٩/هـ١٨٢«عنهم، توفي،   

  .٤/٣٥٣ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 

  .١٣/٣١٥، الخطيب البغدادي، تاريخ، ٣/١٨٢وكيع، أخبار القضاة،  )١٤(
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وهذا يدل على سرعة بديهية وحسن ارتجالـه الـشّعر فـي            

المنفردة وكان عبد االله بن شبرمة يرفع إلى محمـد بـن   المواقف  

  :)١(أبي ليلى قاضي الكوفة في نسبه في هذه الأبيات، يقول

  لفـــــصل القـــــضاىوكيـــــف ترجـــــ
  

  

 ولــــم تــــصب الحكــــم فــــي نفــــسكا  
@ @

 فتــــــزعم أنــــــك لابــــــن الجــــــلاح
  

  

 وهيهـــــات دعـــــواك مـــــن أصـــــلكا  
@ @

وكان لعبد االله بن شبرمة شعر رائع في الحماسة شد فيـه            

لأزر على الصّمود والصّبر فـي الطّـف واحتـدام الـصّدام بـين              ا

المقاتلين ويحفز الرجـال الأبطـال علـى الـصّمود فـي المعـارك        

  :يقول

ــه    ــصر طولـ ــر قـ ــديد الحـ ــوم شـ  ويـ
  

  

ــر    ــطفاف المزاهــــ ــا واصــــ  دم عنــــ
@ @

  أبـــــاريق الـــــشّمول لـــــديهمنأكـــــ
  

  

ــاجر إوزٌّ   ــوج الخنــ ــف عــ ــى الطّــ   علــ
@ @

 االله بن شبرمة يحثـه علـى    إلى عبد )٢(وكتب عمرو بن عبيد   

الجهاد والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فكتب إليـه عبـد االله            

  :بن شبرمة

ــة   ــالمعروف ناقلـ ــرو بـ ــا عمـ ــر يـ  الأمـ
  

  

ــصار     ــه الله أنـــــ ــائمون بـــــ  والقـــــ
@ @

 والتّـــاركون لـــه عجـــزاً لهـــم عـــذر    
  

  

ــرار      ــرو أشـ ــا عمـ ــه يـ ــون لـ  واللائمـ
@ @

ــشهره    ــسيف تـ ــي لا بالـ ــر والنّهـ  الأمـ
  

  

  )٣(يفــــة أن القتــــل إضــــرارعلــــى الخل  

@ @

 ومن القضاة من كان موقفه سلبياً مـن الـشّعر إذ            :سادساً

فِـي كُـلِّ    {: زهدوا فيه ولعلهم تأثروا بأحد جوانب الآية الكريمة       

 ــون ــا لا يفْعلُ ــون م ــم يقُولُ أَنَّه٭ و ــون هِيمومــنهم )٤(}وادٍ ي ،

وفــد علــى عمــر بــن » م٦٨٢/هـــ٦٣ت «مــسروق بــن الأجــدع، 

إنّـي أكـره    «:  سأل على بيت شعر فقـال      )٥(خطاب وكان شاعراً  ال

 وكان شـاعراً لمعاويـة بـن أبـي     )٦(»أن أجد في صحيفتي شعرا  
                                                         

  .٤٠٨العجلي، الثّقات، ص )١(

عمرو بن عبيد الطّنافي ويكنى أبا حفص مولى لإياد بن نزار بن معد، توفي     )٢(

  .٦/٣٦١بقات، ، شيخاً قديراً وكان ثقة، ابن سعد، الطّ»هـ١٨٥ت «سنة 

  .٣/٩٢وكيع، أخبار القضاة،  )٣(

  .٢٢٦ -٢٢٥/سورة الشّعراء، الآية )٤(

، ابـن عبـد     ١٤١، ابن خياط، تـاريخ، ص     ٦/١٣٨ابن سعد، الطّبقات،    : ينظر )٥(

  .١٣/٢١٣، الخطيب البغدادي، تاريخ، ٢/٢٨٥ربه، العقد الفريد، 

  .٥/٢٤٠، الذّهبي، تاريخ، ٦/٨٠ابن سعد، الطّبقات،  )٦(

 وبلغ فيه الزّهد في الدنيا لا يرغب في شيء منها قانعاً            )٧(سفيان

إنّي أحسن مـا أكـون ظنـاً        : بالأقل مما يملك ويقول بهذا الشّأن     

، ولا درهـم، وكـان      )٨(بيت قفيز لي الخادم ليس في ال    : حين يقول 

  :يتمثل بالأبيات الآتية

 ويكفيــــــك ممــــــا أعلــــــق دونــــــه
  

  

 وأرخـــى عليـــه الـــستر ملـــح وجـــردق  
@ @

ــذي  ــم تغتــ ــارد ثــ ــرات بــ ــاء فــ  ومــ
  

  

 تعــــارض أصــــحاب الثّريــــد المليــــق  
@ @

ــا    ــشوا كأنمـ ــم تجـ ــا هـ ــشا إذا مـ  تجـ
  

  

ــام المفتــــق    ــألوان الطّعــ ــذيت بــ   )٩(عــ

@ @

لم يكن دورهـم مقتـصراً      وخلاصة القول أن قضاة الكوفة      

على القضاء وتعليم القرآن الكريم ولكنهم اهتموا بالـشّعر قـولاً           

ورواية، ونقداً لما للشعر من أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية          

 والصّحابة )o(أو الثّقافية العربية، ولعلهم نهجوا نهج الرسول 

وموقفهم من الشّعر، إذ رووا الصّالح منـه وكـان لشخـصيتهم            

ثر في الشّعر الّذي رووه أو قالوه فكان يتضمن الحكمة وتقييم           أ

المواقف الّتي تتصل بعملهم بوصفهم قضاة، وكان بعضهم قـد          

زهد فيه ومنهم، مسروق بن الأجدع، في حين حثّ عبـد االله بـن              

إذا سرك أن تعظم فـي عـين مـن      «: أبي شبرمة على تعلمه فقال    

ان فـي عينـك     كنت في عينه صغيراً ويصغر فـي عينـك مـن ك ـ           

  .)١٠(»عظيماً فتعلم العربية فإنّها تجريك على المنطق

يبدو لنا مدى تأثير الشّعر في النّفوس إلى الحد الّذي يعمل           

على تعظيم قائله في نفس من تجاهله لمـا بـه مـن قـوة وبيـان                 

وفصاحة وحكمة لا يستطيع الوصول إليها إلا من لديـه القـدرة            

تطيع أن يعرف من خلاله مـن       الكبيرة على ذلك وفي المقابل يس     

كان عظيماً وهو عكس ذلك فارغ العلـم والأدب وتعلـم العربيـة             

  .تجعل الإنسان ذا تأثير في النّفوس لأن العربية لغة أهل الجنة

sÛbČrÛa@szj½a@ @
Éànbi@òÏìØÛa@ñbšÓ@òÓýÇ@ @

اتــسمت العلاقــة الاجتماعيــة فــي الكوفــة منــذ تأسيــسها  

لي فكان للقبائل العربية الّتـي وفـدت        ، بالطّابع القب  »م٦٣٨/هـ١٧«

إليها أثر في التّطورات السريعة الّتي شـهدتها المدينـة فقـد أدت      
                                                         

، حاوي الأقوال في معرفة     »م١٦١٢/هـ١٠٢١ت  «الجزائري، عبد النّبي    : ينظر )٧(

  .٤/٣٣٦، »هـ١٤١٨طهران، «مؤسسة إحياء التّراث، : الرجال، تحقيق

كيلجـات وكـلّ كليجـة      / ٣/مكيال، وهو ثمانية مكاليك كلّ مكلوك       : قفيز )٨(

حكـام  الماوردي، الأ : كغم قمح، ينظر  / ٤٥/درهم أي حوالي    / ٦٠٠/تساوي  

  .١٥٠، ١٤٩السلطانية، ص

  .٢/٩٧الأصفهاني، حلية الأولياء،  )٩(

  .١/١٥٧ابن قتيبة، عيون الأخبار،  )١٠(
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، وكـان الخليفـة     )١(تلك القبائل إلى تطوير الجوانـب الاجتماعيـة       

رمح االله وكنـز    «: عمر بن الخطاب يقول في ذكر أهل الكوفة إنّها        

  ويمـــدون)٢(الإيمـــان وجمجمـــة العـــرب يجـــزون ثغـــورهم

  .)٣(»الأمصار

ونــزل الكوفــة عــدد كبيــر مــن الــصّحابة قــدره بعــضهم  

بثلاثمئة من أصحاب الشّجرة وسـبعين مـن أهـل بـدر وقـدره              

، لذلك احتل القـضاة مكانـة متميـزة         )٤(بعضهم بألف وخمسمئة  

من بـين هـؤلاء الـصّحابة فـي الكوفـة واهـتم الخلفـاء والـولاة                 

سي كبير لما لهم    بالقضاة الّذين كانوا ذوي ثقل اجتماعي وسيا      

من تأثير وهيبة على إصـدار الأحكـام وتنفيـذها إذ كـان أغلـب              

 والزّهـاد ذوي    )o(القضاة في الكوفة من صحابة رسـول االله       

التّأثير الاجتماعي القوي ولهم مكانة دينية وعلميـة واجتماعيـة          

  .)٥(جعلت لهم منزلة بين النّاس عندما تولوا القضاء

ــا  ــضاة مــصلحة النّ ــد وضــع الق ــام الأول وق ــي المق س ف

فتجاوزوا رغباتهم الذّاتية لهذه الغاية، وبذلوا بهـذا الاتجـاه كـلّ      

خيـر  «: ما في وسعهم، مجسدين ما جاء فـي الحـديث الـشّريف           

، وبذلك يبدو القاضي أنّه موجه للمسلمين فـي         )٦(»النّاس أنفعهم 

مجلس القضاء وخاصة في كتاب االله والـسنة النّبويـة الـشّريفة،      

لرغم من ذلك كانت علاقة قضاة الكوفة بـالمجتمع فيهـا           وعلى ا 

نوع من الصّعوبة، لأن المجتمع مكون من قبائل مختلفـة قـدمت            

إلى الكوفة، أثناء حروب التّحرير والفتح وخير دليـل علـى ذلـك       

ما جرى لسعد بن أبي وقاص الّذي عده بـن خيـاط مـن قـضاة                

 إن أهـل الكوفـة      الكوفة، فضلاً عن أنّه قائد جيش في القادسـية،        

أنّـه لا يحـسن     : سعوا به إلى الخليفة عمـر بـن الخطـاب وقـالوا           

أما أنا فكنـت أصـلي بهـم صـلاة رسـول            «: الصّلاة؟ فقال سعد  

ــي      )o(االله ــذف ف ــين وأح ــي الأولي ــد ف ــا أرك ــزم عنه  لا أح

بك يا أبا إسـحاق     «، فقال عمر بن الخطاب ذاك الظّن        »الأخريين

رجـالاً يـسألون عنـه بالكوفـة        فأرسل الخليفة عمر بن الخطاب      

فجعلوا لا يـأتون مـسجداً مـن مـساجد الكوفـة إلا قـالوا خيـراً                 

وأنبئوا معروفاً حتّى أتوا مسجداً من مساجد بنـي عـبس فقـال             
                                                         

العلي، صالح أحمد، الكوفة وأهلها في صدر الإسـلام، دراسـة فـي             :  ينظر )١(

أحوالها العمرانية وسكانها وتنظيماتهم، شركة المطبوعات للتوزيع والنّـشر،         

  .١٠٦، ص»م٢٠٠٣بيروت، «

كلّ موضع قريب من أرض العدو يـسمى ثغـراً، الحمـوي، معجـم              : ثغور )٢(

  .٢/٩٣البلدان، 

  .٦/٥ابن سعد، الطّبقات،  )٣(

  .٣/٣٠٣ابن هشام، السيرة النّبوية، : ينظر )٤(

عبد االله، رمـزي إبـراهيم، أبـو موسـى الأشـعري ودوره الـسياسي               : ينظر )٥(

ر منشورة مقدمة إلى كلية الآداب      والعسكري في العراق، رسالة ماجستير غي     

  .٣٦ -٣٤، ص»١٩٨٩جامعة الموصل، سنة «

  .١/١٢٣، »م١٩٨١بيروت، «السيوطي، الجامع الصّغير، دار الفكر،  )٦(

رجل يقال له أبو سعدة أما إذ سألتمونا عنه فإنّه كان لا يقـسم              

  .)٧(»بالسوية ولا يعدل في القضية

رو بن سـعد بـن يكـرب        وعندما سأل عمر بن الخطاب عم     

كـان عربيـاً    : كيـف أميـركم قـال     : عن سعد بن أبي وقاص قـال      

كريماً شجاعاً في مقدمة الجيش وكان عادلاً في جميـع شـؤون            

  .)٨(المسلمين ويقسم الأرزاق بين المسلمين بالتّساوي

من هنا يظهـر مـا كـان يعانيـه القـضاة مـن صـعوبة فـي                 

اكتـه الّتـي يرمـي      إرضاء النّاس نظـراً لرؤيـة كـلّ فـرد إلـى ح            

كـان إذا   «: تحقيقها، وبالرغم من أن الخليفـة عمـر بـن الخطـاب           

استعمل عاملاً اشترط عليه أن لا يلبس رقيقاً ولا يغلق بابه دون 

  .)٩(»الحاجات فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة

كان الخليفة عمر بن الخطاب شديد الحـرص علـى العدالـة         

ل لديان أهـل الأرض مـن ديـان      وي«: الاجتماعية بين الرعية قال   

أهل السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل وقـضى بـالحق ولـم              

يقض بهوى ولا لقرابة ولا لرعيـة ولا لرهبـة وجعـل كتـاب االله               

  .)١٠(»مرآة بين عينيه

ويبدو لنا من خلال النّص تشديد الخليفة عمر بن الخطـاب           

 ويحكمـون   على العقاب الّذي سوف يلحق بالّذين لا يخشون االله        

بغير الحق في رعاياهم واليوم الّذي سوف يلقون االله جل شأنه           

 )o(إلا من عدل بين النّاس وحكم في الحـق إذ قـال الرسـول             
، ولكي يعم العدل في المجتمـع تـدخل         »رأس الحكمة مخافة االله   «

في صدقات النّساء عن قاضي الكوفة شريح عـن الخليفـة عمـر             

ات النّساء فإنّها لو كانت مكرمة      لا تغالوا بصدق  : بن الخطاب قال  

 واالله ما أصدق )o(عند االله أو تقوى كان أحقكم بها رسول االله        

 مـن بناتـه أكثـر    ةأحدو من نسائه ولا أصدق    رسول االله وأحدة  

  .)١٢)(١١( أوقيةة عشرتيمن اثن

 أيام خلافته فـي الكوفـة يحـث أبنـاء         )A(وكان الإمام علي  

أيهـا النّـاس إنمـا الـدنيا دار         «: المجتمع على أحسن الأعمال بقولـه     

مجاز والآخرة دار قرار فخذوا من ممركم إلى مقركم، ولا تهتكـوا            

أستاركم عند من يعلم أسراركم وأخرجوا من الـدنيا قلـوبكم مـن             

  .)١٣(»قبل أن تخرج أبدانكم ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم
                                                         

  .٣٩١، البلاذري، فتوح البلدان، ص١٧٤ابن خياط، تاريخ، ص: ينظر )٧(

  .٩٢ن، ص، البلاذري، فتوح البلدا٢/٦٨الجاحظ، البيان والتّبيين، : ينظر )٨(

  .٣/٢٦٦، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ١/٥٣ابن قتيبة، عيون الأخبار،  )٩(

  .١/٣٢وكيع، أخبار القضاة،  )١٠(

الأوقية، هي سبعة مثاقيل زنتها أربعون درهماً وهكذا فسر الحديث يعنـي             )١١(

: لم يصدق امرأة من نسائه أكثـر مـن اثنـى عـشر أوقيـة، ينظـر       : بالحديث

  .٢٠/٣٠٦، الزّبيدي، تاج العروس

  .٢/٢٠١، وكيع، أخبار القضاة، ١/٦٤ابن حنبل، مسند، : ينظر )١٢(

  .٣/١٢١وكيع، أخبار القضاة،  )١٣(
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  الد نيا ما ويبدو لنا من خلال هذا الكلام البليغ لسيد البلاغة إن

هي إلا دار فناء والآخرة دار البقاء يجـب علـى الإنـسان أن يعمـل                

خيراً لنفسه ولغيره كي يكون زاداً له في الآخرة ويجـب أن يعمـل             

في الدنيا ولا ينسى الآخرة الّتي لا بد مـن الرحيـل إليهـا وسـوف                

  .يحاسب على كلّ عمل قام به وسوف يثاب أو يعاقب

عود بأبناء المجتمـع الإسـلامي      كانت علاقة عبد االله بن مس     

علاقة وثيقة بنيت على ما جاء في الإسلام من احترام لـصحابة            

 والعاملين في مجال تحقيق العدالة، يقـول أبـو          )o(رسول االله 

عندما أمر عثمان بن عفان بإرسال عبد االله بن مـسعود           : مخنف

إليه وأوصى أهل الكوفـة بتقـوى االله وألـزم القـرآن فقـالوا لـه                

 عالمنـا وأقرأتنـا القـرآن       تَّيراً فلقد علمت جاهلنـا وثب ـ     جزيت خ 

  .)١(نا في الدين فنعم أخو الإسلامتهوفقّ

أقم ونحن نمنعك أن   «: ثم قال أهل الكوفة لعبد االله بن مسعود       

يصل إليك شيء تكرهه فقال عبد االله بن مسعود أن له طاعة وأنّها             

  .)٢(» النّاسستكون فتنة لا أحب أن أكون أول من فتحها فرد

وكان أبناء المجتمع الإنساني يرفضون القاضي الـضّعيف        

الّذي يحسون أنّه لا يحقق العدالة لأي سـبب كـان وخيـر دليـل             

على ذلك ما جاء في سبب استعفاء قاضي الكوفة شريح الكندي    

يا أبـا أميـة قـضيت واالله    : أن رجلاً لقي شريحاً في الطّريق فقال      

كبـرت واخـتلط عقلـك      : حـك قـال   وكيـف ذلـك؟ وي    : جوراً قـال  

وارتشى ابنك فقال؟ شريح لا جرم لا يقولها أحـد بعـدك فـأتى              

واالله لا أقضي بين اثنين     «: الحجاج بن يوسف والي الكوفة، فقال     

  .)٣(»فأعفاه من القضاء

 )o(عندما توفى سعد بن معاذ قال الصّحابة لرسول االله        
ال لقد رأيناك صنعت على سـعد مـا لـم تـصنعه علـى أحـد، ق ـ                

  .)٤(»إنّه في خلقه مع أهله سوء«: )o(رسول االله

وطبعت علاقة القاضـي بعائلتـه بـالود والتّقـدير، فقاضـي            

الكوفة شريح الكنـدي كـان يقـدر زوجتـه ويحترمهـا ويـصفها          

  : خير زوجة وكان اسمها زينب، وقد قال فيها)٥(بأنّها

 رأيــــت رجــــالاً يــــضربون نــــساءهم
  

  

 فـــشلت يمينـــي يـــوم تـــضرب زينـــب   
@ @

 أضـــربها مـــن غيـــر ذنـــب أتـــت بـــه أ
  

  

 فما العدل منـي ضـرب مـن لـيس يـذنب             
@ @

                                                         
  .٦/١٤٧، البلاذري، أنساب الأشراف، ١/٧٢أبو مخنف، تاريخ، : ينظر )١(

  .٣/٤٠٠ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصّحابة،  )٢(

، ابـن   ٦٢ -٢/٦١بة، عيـون الأخبـار،      ، ابن قتي  ٢/١٩٢وكيع، أخبار القضاة،     )٣(

  .٣/٤١الجوزي، صفوة الصّفوة، 

  .١/٣١الصّدوق، علل الشّرائع، : ينظر )٤(

، ٥/٢٧٥، ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، ١/٣٤٤وكيــع، أخبــار القــضاة،  )٥(

  .٥/٤٢الأصفهاني، حلية الأولياء، 

وكان يتشاور مع أهـل بيتـه فـي الأمـور تـستجد فعنـدما               

استعمل محارب بن دثار قاضي الكوفة بكى فبكى أهلـه وعـزل            

  .)٦(عن القضاة فبكى وبكى أهله

ــم وزرع    ــة لأســرته تعل ــة القاضــي فــي الكوف ومــن رعاي

م، ومثال ذلك كان القاضي شـريح        في نفوسه  ةالخصال الحميد 

يحرص على تعلم أولاده ومتابعتهم ولا يتوانى في محاسـبتهم          

، وينصح قاضي الكوفـة عبـد االله بـن شـبرمة            )٧(على تقصيرهم 

أبناءه وأبناء أخيه بتجنب مصاحبة الأشرار من النّاس مبيناً لهم      

  .)٨(مساوئ هذا السلوك وآثاره السلبية

ت المال إذا كلفوا بـالتّفرغ لهـذا        وكان للقضاة حقوق في بي    

العمل، يروى أن الخليفة عمر بن الخطاب استعمل زيد بن ثابت           

، لكـن بعـضهم ممـن تربيتـه         )٩(على القـضاء وفـرض لـه رزقـاً        

إسلامية رفيعة، كانوا يترفعون عن أخـذ حقـوقهم إيثـاراً مـنهم             

راجين الباري عز وجل من أجل نيل ثواب الآخرة، فهم يؤثرون           

على أنفسهم لذا لم يأخذوا أجـراً، يـروي ابـن سـعد أن              سواهم  

  .القاضي مسروق الأجدع لا يأخذ على القضاء رزقاً

 ىويروى أن خالد بن عبد االله القسري عامـل الكوفـة أهـد            

، وهـذا  )١٠(إلى مسروق ثلاثين ألفاً وهو يومئذ محتاج فلم يقبلهـا    

ر علـى   يدل على سمو الـروح والتّرفـع والإيثـار، أي إيثـار الغي ـ            

  .النّفس ولم يقبل هدية على الرغم من أنّه محتاج

وفي رواية أخرى تظهر مدى حب قاضي الكوفة مـسروق          

الأجــدع لأبنــاء المجتمــع الإســلامي ولاســيما المجاهــدون      

، إذ يروى أن مسروقاً زوج ابنتـه بالـسائب     )١١(والمساكين منهم 

ز أنت  جه: بن الأقرع على عشرين ألف اشترطها لنفسه، وقال له        

في خدمـة الفقـراء مـن       » أي الأموال «امرأتك من عندك وجعلها     

  .)١٢(أبناء مجتمعه

وكان القضاة في الكوفة يتعرضون أحياناً لسخرية بعـض       

النّاس ومضايقتهم ممن دأبوا على إثارة المشاكل علـيهم بغيـة            

النّيل مـن شـخص القاضـي ونزاهتـه وعدالتـه مثـل مـا جـرى                 

صم رجـل وامـرأة عنـده فقـضى         للقاضي عامر الشّعبي إذ اخت    

  :)١٣(على الرجل فأنشأ الرجل يقول

                                                         
  .٢/٢٢٠الأبشيهي، المستظرف، : ينظر )٦(

  .٤/٢٩٨، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٣/٢٥لقضاة، وكيع، أخبار ا: ينظر )٧(

، ٢/٢٠٨، وكيع، أخبـار القـضاة،       ٨٥،  ٢/٨٤الجاحظ، البيان والتّبيين،    : ينظر )٨(

  .٢/٤٥٣ابن عبد ربه، العقد الفريد، 

  .١/١٠٨وكيع، أخبار القضاة، : ينظر )٩(

  .١٣/٢١٣، الخطيب البغدادي، ٦/٧٩ابن سعد، الطّبقات، : ينظر )١٠(

  .٥/٢٣٩الذّهبي، تاريخ الإسلام، : ينظر )١١(

  .٥/٢٣٩، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٦/٨٢ابن سعد، الطّبقات، : ينظر )١٢(

  .٢/٤١٧ وكيع، أخبار القضاة، )١٣(
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ــا  ــشّعبي لمــــــــ ــتن الــــــــ  فــــــــ
  

  

 رفــــــــــع الطّــــــــــرف إليهــــــــــا  
@ @

ــوام  ــه بقـــــــــــــــ  فتنتـــــــــــــــ
  

  

ــا    ــي حاجبيهــــــــــــ  وبخطــــــــــــ
@ @

 وبنــــــــــــــان كالمــــــــــــــداري 
  

  

 وبحـــــــــــــــسن مقلتيهـــــــــــــــا  
@ @

 كيـــــــف لـــــــو أبـــــــصر منهـــــــا
  

  

ــاعديها   ــا أو ســـــــــــ  نحرهـــــــــــ
@ @

ــا  ــوراً علينـــــــ ــضى جـــــــ  فقـــــــ
  

  

ــا     ــض عليهـــــ ــم يقـــــ ــم لـــــ  ثـــــ
@ @

لمين مـن يقـابلون هـذا الـسلوك بـالرفض           وهناك من المـس   

والاستنكار لأنّه يمس هيبة قضاتهم وكرامتهم يتجلى ذلك عنـدما          

  :)١(هجا الكميت من بني سعد القاضي محارب بن دثار بقوله

 عمـــى بقـــضاء المـــسلمين محـــارب    
  

  

 وبـــــالرزق جـــــاء الهـــــلال بـــــصير  
@ @

  .)٢(هفقالوا هجوت قاضينا لنمنعنّك الصّلاة في المسجد فكف عن

وضمن حدود الحزم والتّقوى وجلال المكانة كان القـضاة         

ة شـأنهم فـي ذلـك شـأن     ب ـلـون إلـى الدعا   ييحبون الظّرف ويم  

لقينـي  :  عن معبد بن خالد قـال )٣(غيرهم من النّاس، يروي وكيع  

قد أكلت اليوم لحماً قد أتي عليه عشر سـنين، قـال            : شريح فقال 

كانـت عنـدي ناقـة منـذ     : قالفقلت إنّك لا تزال تأتينا بالعجائب ف 

عشر سنين فنحرتها اليوم فأكلتها وقيل للقاضـي شـريح كثيـر            

، قال لـست أحكـم   )٥( أو اللوزنيق  )٤(المزاح أيهما أطيب الجوزنيق   

، يبــدو أن القاضــي أراد ليــذوقهما لــيحكم أيهمــا )٦(علــى غائــب

مـا اسـم    : أطيب، وسئل رجل قاضي الكوفة عامر الشّعبي قـائلاً        

  .)٧(ذلك عرس ما شهدته: س، قالامرأة إبلي

 علـى خـصم     لَعج ـ«: وفي عدل الشّعبي الاجتمـاعي يقـال      

، ويؤكـد مـسروق     )٨(»فضربه سوطاً ثم مشى إليه فقـال اقـتص        

الأجدع قاضي الكوفة حرصه على المجتمع وتحقيق العدالة بين         

ما عملت عملاً أخوف عندي أن يدخلني النّـار مـن           «: أبنائه قائلاً 
                                                         

  .١/١١١، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ٢/٤١٦ وكيع، أخبار القضاة، )١(

  .٣/٣٥وكيع، أخبار القضاة،  )٢(

  .٢/٩٥المصدر نفسه،  )٣(

ابـن  : ز، ضرب من العنب ليس بكبير ولكنه يصغر جداً إذا نضج، ينظر     الجو )٤(

  .٤/٢٧منظور، لسان العرب، مادة جوز، 

اللوز، معروف من الثّمار عربي وهو في بلاد العرب كثيـر، اسـم للجـنس                )٥(

  .٤/٩٨الواحدة لوزة، ابن منظور، لسان العرب، مادة لهز، 

  .١/٩١ابن عبد ربه، العقد الفريد، : ينظر )٦(

  .٢/٦٠٣، البسوي، المعرفة والتّاريخ، ٣/٣٥الذّهبي، تاريخ الإسلام، : ينظر )٧(

  .٢/٢٢٣وكيع، أخبار القضاة،  )٨(

  .)٩(» ما بي أن أكون ظلمت فيه مسلماً ولا معاهداًعملكم هذا أو

وكان قضاة الكوفة حريـصين أشـد الحـرص علـى اختيـار             

الأسماء والألقاب لأبناء المجتمع، لما يجلبه ذلك للشخص من وقار        

أبو من؟ أبو   : وهيبة، فعن الشّعبي قال جاء رجل في حاجة فقلت له         

إن : يابـه، قـال   أما وجدت كنيـة غيرهـا؟ انزعـوا ث        : حركوس، قالت 

رأيت أن تتركني إلى ساعة فلآتيتك ولما أجود أهل الكوفة فتركته           

  .)١٠(انطلق راشداً: أبو عمرو، قال: ساعة، ثم قال أبو من؟ قال

لقينـي شـريح فقـال يـا شـعبي عليـك            : وعن الشّعبي، قال  

ومـا رأيـت مـن      : بنساء بني تميم فإنّي رأيـت لهـن عقـولاً قـال           

نازة ظهـراً بـدورهم فـإذا أنـا بعجـوز           أقبلت في ج  : عقولهن قال 

على باب دار وإلى جنبهـا جاريـة كـان أحـسن مـا رأيـت مـن                   

أي الشّراب أحب   : الجواري فعدلت فأسقيت وما بي عطش قالت      

ويحك يا جاريـة آتيـه بلـبن فـإنّي          : ما تيسر، قالت  : إليك؟ فقلت 

هذه زينـب بنـت     : أظن الرجل غريباً، قلت من هذه الجارية، قالت       

: فارغـة أم مـشغولة، قالـت      : حدى نساء بني حنظلة، قلت    جرير إ 

  .)١١(إن كنت لها كفواً: زوجينها، قالت: فارغة، قلت

ويبدو أن هذه القصة تبدأ بالإعجـاب العـاطفي مـن خـلال             

المحاورة إلى الإعجاب بالعقل وهو الأهم لكلامهـا مـن كنايـات            

علـى  في قولها أظن الرجل غريباً فأشارت إلى اللبن الّـذي يـدل             

المعافاة والألفة ثم أشارت إلى شرط الزّواج الكفاية مـن الرجـل            

  .لامتحانلأن يخضع 

ويبدو أن القضاة حـاولوا إشـعار مـن يواجهـون القـضاة        

عليهم بأنّهم لا يكتمون لهم أي كـره أو حقـد، لأن الخـصم فـي                

مجلس القضاة شيء وخارج مجلس القضاء شيء آخر مختلف         

تقدم رجل إلى محارب بـن دثـار        «: ى قائلاً أبداً وبهذا الشّأن رو   

الـسلام عليـك أيهـا      : فقضى عليه ثم لحقه بعد في طريق، فقـال        

  .)١٢(»الشّيخ لأنّه علم أنّي وجدت في نفسي من قضائه

ويبدو لنا مما تقدم إن العدالة الاجتماعيـة هـي الّتـي يتـوخى            

فظة على فيها القاضي إقامة العدل ورد كيد الظّالم مع محاولة المحا

العلاقات الاجتماعية العامة مع المسلمين فـي الـسلام والمجاملـة،           

وكان القضاة يحسون موقف الخصوم ممن لا يكسبون دعـاواهم    

وهنا أمر يضاف إلى ما يثقل كاهل القاضي جراء الّـذي لا يعـرف              

كيـف  : معه المجاملة أو التّهاون، سأل رجل شريح الكنـدي، قـائلاً          

أصبحت رجلاً نصف النّـاس عليـه غـضبان،         : لأنت يا أبا أمية؟ قا    

  .)١٣(من قضيت عليه فهو غضبان: وما غضبهم؟ قال: قال
                                                         

  .٤/١٤١٧، السمناني، روضة القضاة، ٦/٨٣ابن سعد، الطّبقات،  )٩(

  .٣/٦٣وكيع، أخبار القضاة، : ينظر )١٠(

  .٦/٩٦ابن عبد ربه، العقد الفريد، : ينظر )١١(

  .٣/٣٢، أخبار القضاة، وكيع )١٢(

  .١/٢٤١وكيع، أخبار القضاة، : ينظر )١٣(
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ويبــدو أن دور القاضــي قــد تــضمن أيــضاً تبــصرة النّــاس 

وإرشادهم إلـى العمـل الـصّالح والنّـافع والتـزام المفيـد والتـزام               

الصّدق وتجنب كلّ ما يشين النّفس ويورث الضغائن، فـضلاً عـن            

لعدالة الاجتماعية بإقامة العدل بين النّاس وحـل نزاعـاتهم          تحقيق ا 

ولو أن هذه المهمة صعبة وقـد بـين قاضـي الكوفـة عبـد االله بـن                  

واالله وليـت هـذه     «:  ذلك عند قبوله ولايـة القـضاء بقولـه         )١(شبرمة

الولاية وأنا كاره وعزلت عنهـا وأنـا كـاره ومـا بـي مـن ذلـك إلا              

  :)٢(ثم تمثل بقوله»  يعرفمخاف أن يلي هذه الوجوه من لا

ــفّ    ــد ش ــاني ولا القي ــسجن أبك ــا ال  ينفم
  

  

 ولا أننـــي مـــن خـــشبة المـــوت أجـــزع  
@ @

 بلـــــى أن أقوامـــــاً أخـــــاف علـــــيهم
  

  

ــنع       ــتُ أص ــذي كن ــو الّ ــتّ أن يعط  إذا م
@ @

ويظهر مما تقدم حرص عبـد االله بـن شـبرمة لتـولي هـذه               

 أمـام   المسؤولية وهو كاره لها والعمل بها من مسؤولية دينيـة         

االله تعالى والمجتمع إلا أنّه من القبول أن يتولى هذه المـسؤولية         

القضائية إيماناً منه لتحقيق العدالة بـين المـسلمين وخـشية أن            

ها غيره ولا يستطيع تحقيق العدالة الّتي أرادها االله وحثـت           يتولا

  .عليها الشّريعة السمحاء

ÉiaČŠÛa@szj½a@ @
òßČ̂ Ûa@Ýçcë@âý⁄aISH@ @

للعدالة والمـساواة الّتـي كانـت الـشّريعة الإسـلامية           نظراً  

تدعو إليها فكان الإسلام متسامحاً مع أهـل الذّمـة، لـذلك تـرك              

الحرية لهم في إتباع أحكام دينية حتّـى المـسائل الجنائيـة وقـد            

:  منها قوله تعـالى    )٤(وردت كثير من الآيات القرآنية بهذا الشّأن      

}   عشِر لْنا مِنْكُمعـةً         لِكُلٍّ جأُم لَكُـمعشاءَ االلهُ لَج لَومِنْهاجاً وةً و

ولْيحكُم أَهلُ الإِنْجِيلِ بِما أَنْـزَلَ االلهُ       {: ، وقوله تعالى  )٥(}واحِدةً

وكَيف يحكِّمونَك وعِنْدهم التَّوراةُ فِيها     {: ، وقال تعالى  )٦(}فِيهِ

     عب مِن نلَّوتَوي االلهِ ثُم كْمح     مِنِينؤبِـالْم ما أُولئِكو ٧(}دِ ذلِك( ،

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوراةَ فِيها هدى ونُـور يحكُـم بِهـا           {: وقوله تعالى 

ونالإسلام أوصى بأهـل الذّمـة خيـر       )٨(}النَّبِي ى وأن يـوف اً، إن 
                                                         

  .٢/٣٥٨ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )١(

  .١/٣٤٤وكيع، أخبار القضاة،  )٢(

أهل الذّمة، هم أصحاب الكتاب من النّصارى واليهود ومن لهم شبه كتاب             )٣(

 ـ        دات من الصّابئة والمجوس الّذين عاشوا في ذمة المسلمين بموجـب معاه

النّص على حماية ورعاية شؤونهم مقابل دفع الجزية، أبو يوسف، الخراج،           

  .١/٢٢٧، فيليب حتي، تاريخ العرب المطول، ١١٢ص

  .١/٢٢٧فيليب حتي، تاريخ العرب المطول، : المزيد من المعلومات، ينظر )٤(

  .٤٨/سورة المائدة، الآية )٥(

  .٤٧/سورة المائدة، الآية )٦(

  .٤٣/ الآيةسورة المائدة، )٧(

  .٤٤/سورة المائدة، الآية )٨(

عهود ولا يكلفـوا فـوق طاقـاتهم لأنّـه لا يـسمح لهـم أن         اللهم ب ـ 

  .)٩(لحرب لأن الدين منع دخولهم في الإسلاميشتركوا في ا

 واضـحاً فـي الـصّحيفة الّتـي         )o(وكان حرص الرسول  

كتبها بين المهاجرين والأنصار، فقد ترك الحرية لليهود بالبقـاء          

على ديـنهم وفـي الوقـت نفـسه يعامـل النّـصارى علـى غـرار                 

نظائرهم اليهود فقد أباحت السنة النّبويـة للـذميين أن يرجعـوا            

  .)١٠(في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم

 أنّه دعا رجـلاً مـن علمـاء اليهـود           )o(وروي عن الرسول  

وهذا ديل علـى أن  » أنشدك بالّذي أنزل التّوراة على موسى «: فقال

  .)١١(أهل الذّمة يتمتعون بحقوقهم الدينية الكاملة في دولة الإسلام

ضــي وفـي بعـض الأحيــان كـان أهـل الذّمــة يـأتون إلـى قا      

المسلمين كي يفصل بينهم عندما يتعرضون لبعض القـضايا فـي           

، يختـصم إليـه     )١٢(حياتهم فكان قاضي الكوفة عبد االله بن شـبرمة        

، ويروي وكيع أنّه جاء     )١٣(النّصارى في شرب الخمر فيحكم بينهم     

إنّي :  قاضي الكوفة فقال النّصراني    )١٤(مسلم بنصراني إلى الشّعبي   

ذهب فأدخله البيعة ثم أحلفه بما يحلف بـه         ا: أنا أحق، فقال الشّعبي   

، فكان القاضي عبد االله بن عتبة بـن مـسعود قاضـي             )١٥(أهل الذّمة 

  .)١٧( أموالهم)١٦(الكوفة يأخذ من أهل الذّمة أنصاف عشور

ÉiaČŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
òîbîČÛa@t…aì§a@œÈi@¿@òÏìØÛa@ñbšÓ@pbßbèg@ @

ÞČëþa@szj½a@ @

@ŠíŠzČnÛa@pb×Šy@¿@ñbšÔÛa@pbßbègpbyìnÐÛaë@ @
عنــدما آمــن العــرب بالإســلام اســتطاعوا توحيــد القبائــل 

العربية وإخضاعها لسلطة مركزية واحدة، وكان هدف الإسلام        

من الحروب واضحاً، إذ جعل قوة العرب واحدة وحشدها لغاية          

سامية نبيلة تخـص مـصلحة الأمـة ولا تخـص الفـرد إذ جعـل                
                                                         

  .١/٢٢٧فيليب حتي، تاريخ العرب المطول، : ينظر )٩(

، ابن قيم الجوزية، أحكام أهـل الذّمـة،         ٢/١٠ابن هشام، السيرة النّبوية،     : ينظر )١٠(

  .٦٧، ص»م١٩١٦/هـ١٣٨١مطبعة جامعة دمشق، «تحقيق، صبحي صالح، 

، ٢ون، علوم الحديث، مطبعة عاصم، ص     زيدان، عبد الكريم، وآخر   : ينظر )١١(

  .١٦٠، ص»م١٩٩٠بغداد، «

، ابـن   ٥/٩٨، الرازي، الجرح والتّعـديل،      ٦/٣٣٧ابن سعد، الطّبقات،    : ينظر )١٢(

  .٢٣٩، البراقي، تاريخ، ص٤/٢٣٩الأثير، الكامل، 

  .٣/٨٨وكيع، أخبار القضاة،  )١٣(

جـوزي، صـفوة    ، ابن ال  ١٠٢ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص     : ينظر )١٤(

  .٣/٤١الصّفوة، 

  .٢/٤١٦وكيع، أخبار القضاة، : ينظر )١٥(

  .٣/٥٢٨، »عشر«وهو أول العقود أو نقصان، ابن منظور، لسان العرب، مادة : العشر )١٦(

  .٢/٤٠٦وكيع، أخبار القضاة،  )١٧(
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 لا إلـه إلا االله      الإسلام هدف الحرب نشر الإسـلام وإعـلاء كلمـة         

: محمد رسول االله جاعلاً التّـضحية بهـذه حيـاة، قـال االله تعـالى              

والَّذِين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ االلهِ والَّذِين آووا         {

  رِزْقةٌ وــر ــم مغْفِ ــاً لَه ــون حقَّ ــم الْمؤمِنُ ه ــك ونَــصَروا أُولئِ

قيادة العربية الإسلامية زمن الخليفة أبي      ، لذا اتخذت ال   )١(}كَرِيم

، من أولوياتها العسكرية لتحرير     »م٦٣٤ -٦٣٢/هـ١٣ -١١«بكر  

 بكر إلى خالـد بـن الوليـد، إذ يـأمره            والعراق إذ كتب الخليفة أب    

  .)٢(لتحرير العراق

 -١٣«وعندما تولى عمـر بـن الخطـاب خلافـة المـسلمين،             

يات التّحريـر ونـدب     ، عمل على تنفيذ عمل    )٣(»م٦٤٣ -٦٣٤/هـ٢٣

 )A(النّاس لتحرير العراق وأرسل إلـى علـي بـن أبـي طالـب             
فأتاه، وإلى طلحة بن عبد االله، والزّبير بن العوام، وعبد الـرحمن            

إن االله عز وجل قد جمع علـى الإسـلام          «:  وقام قائلاً  )٤(بن عوف 

أهله فألف بين القلـوب وجعلهـم فيـه إخوانـاً والمـسلمين فيمـا               

د الواحد لا يخلو منه شيء من شيء غيره وكذلك          بينهم كالجس 

يحق على المسلمين أن يكونوا أمرهم شـورى بيـنهم مـن ذوي     

الرأي منهم فالنّاس تبع لمن قام بهـذا الأمـر مـا اجتمعـوا عليـه                

ورضوا به لزم النّاس وكانوا تبعاً لهم ومن أقام بهذا الأمر تَبـع             

مكيـدة فـي حـرب      وا لهم ورضوا به لهم من       ألأولي رأيهم ما ر   

كانوا فيه تبعاً لهم يا أيها النّاس إنّي إنما كنت كرجل منكم حتّى             

صرفني ذوو الرأي منكم عن الخروج فقد رأيت أن أقيم وأبعـث         

  .)٥(»رجلاً

فأشاروا عليه فجعل سـعد بـن أبـي وقـاص قائـد الحملـة               

يا سـعد لا يغرنـك مـن االله أن    «:  وأوصاه قائلاً)٦(لتحرير العراق 

ل رسول االله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته فالنّاس           قيل خا 

شريفهم ووضـيعهم فـي ذات االله سـواء ربهـم االله وهـم عبـاده                

، ثـم جعـل     )٧(»يتفاضلون بالعافية ويدركون مـا عنـده بالطّاعـة        
                                                         

  .٧٤/سورة الأنفال، الآية )١(

  .٢/٥٥٤الطّبري، تاريخ، : ينظر )٢(

، ابـن   ٢/٣٠٤، المـسعودي، مـروج الـذّهب،        ٢/٩٥ريخ،  اليعقوبي، تا : ينظر )٣(

  .١/٦٦، زامباور، معجم أنساب والأسرات الحاكمة، ٢/٢٩٠الأثير، الكامل، 

 مـن  محمدعبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب يكنى أبا          )٤(

ابـن سـعد، الطّبقـات،      : ، ينظـر  »م٦٥٢/هـ٣٢«أصحاب الشّورى توفي سنة     

  .٢/٣٩٠، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٣/٢٤، تاريخ، ٣/١٠٠

، مـسكوبه، تجـارب     ٣- ٣/٢، الطّبري، تـاريخ،     ٣/٢٠١ابن سعد، الطّبقات،     )٥(

، شمس الدين، إبراهيم، أيام العرب في الجاهليـة والإسـلام،           ١/٣٢٦الأمم،  

  .٢٧٢، ص»م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢بيروت، «دار الكتب العلمية، 

، الـشّهرستاني،   ١/٣٢٧ه، تجارب الأمم،    ، مسكوي ٣/٤الطّبري، تاريخ،   : ينظر )٦(

  .٧/٣٦، ابن كثير، البداية والنّهاية، ١/١٦الملل والنّحل، 

ابـن  : الّذين لا يحملون السيف أو الّذين لا يسترهم شيء، ينظـر          : المجردة )٧(

  .٢/٥١٤منظور، لسان العرب، 

، وجعل عبد الرحمن بن ربيعة      )٨(سلمان بن ربيعة على المجردة    

لتحرير العـراق وجعـل      قاضياً لهذه الحملة العسكرية      )٩(الباهلي

، يبدو مما تقدم أن الخليفة عمر بن الخطـاب         )١٠(إليه قسمة الفيء  

  :جعل قاضياً في هذه الحملة لأسباب منها

 حث المقاتلين على الجهاد في سبيل االله ونـشر الـدين    :أولاً

  .الإسلامي بأيسر الطّرق إن أمكن ذلك

ول على   تحقيق العدالة بين المسلمين في حالة الحص       :ثانياً

  .الغنائم من العدو

 توجيه المقاتلين المسلمين في كيفية التّعامل مع أسرى         :ثالثاً

  .العدو تعاملاً إنسانياً وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة

ــدين  : رابعــاً منــع أي تجــاوز أثنــاء المعــارك يتعــارض وال

  . المزروعاتالإسلامي، مثل قطع الأشجار أو قتل الشّيوخ أو إتلاف

 حث قادة الجند في حالة امتناع أهل المدينة مـن اعتنـاق             :امساًخ

  .الإسلام أن يدفعوا الجزية مقابل حماية المسلمين لهم ولأموالهم

ــية    ــة القادسـ ــي معركـ ــسلمين فـ ــالى المـ ــصر االله تعـ نـ

، وبعد ذلك كتب سعد بن أبي وقاص من المدائن          »م٦٣٦/هـ١٥«

سلمون أياماً، ثـم    إلى الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن استقر الم        

بلغهم أن الفرس قد جمعوا جمعاً عظيمـاً ووصـل إلـيهم المـدد              

، فكتب عمر بن الخطاب إلى سـعد        )١٢(»م٦٣٧/هـ١٦ «)١١(بجلولاء

أن يـسرع إلـيهم فـيمن معـه وجـه عبـد االله بـن                «: بما مضمونه 

  .)١٣(»مسعود، قام مقام سعد في الكوفة

ود حلّ محـل    ويظهر مما تقدم أن القاضي عبد االله بن مسع        

الوالي، وبدأ لتفقـيههم وتعلـيمهم وحـثهم علـى الجهـاد، وهـذه              

واحدة من مهام القضاة في الظّروف الاستثنائية، فحلّ القاضـي          

  .محل الوالي في المصر

                                                         
، ٣/٣٠٦، ابن الأثيـر، الكامـل،       ١/٣٢٧، تجارب الأمم،    ٣/٤الطّبري، تاريخ،    )٨(

  .٢٧٣شمس الدين، أيام العرب، ص

عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي بن يزيد بن عمر بن سهم بن ثعلبة بن غـنم                 )٩(

بن قنبة بن معن بن مالك بن أعصرة بن منبه بن سعد بن قيس بن عيلان بن                 

، ابـن حجـر العـسقلاني، تهـذيب         ٦/١٨٢ابن سعد، الطّبقات،    : مضر، ينظر 

  .٣/٤٢٢التّهذيب، 

، شـمس   ٣/١٤٤، الـذّهبي، تـاريخ الإسـلام،        ٣/١٩الطّبري، تاريخ،   : ينظر )١٠(

  .٢٧٤الدين، أيام العرب، ص

طسوج من طساسيج السواد في طريق      : وهي مدينة عراقية  » بالمد«جلولاء   )١١(

خراسان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ وهو نهر عظيم يمتد إلـى بعقوبـا،              

  .٣/٣٧٠، البلاذري، فتوح البلدان، ٢/١٨١الحموي، معجم البلدان، : ينظر

، شمس الدين، أيام ٣/١٤٤، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٣/١٩الطّبري، تاريخ،  )١٢(

  .٢٧٤العرب، ص

، الـبلاذري، فتـوح     ٢/٩٠٤، اليعقوبي، تاريخ،    ٦/٢٩٣ابن سعد، الطّبقات،     )١٣(

  .٣/٣٧٠البلدان، 
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وحين تولى الخلافة عثمان بن عفان أرسل سليمان بن ربيعة 

، ويبـدو أن القاضـي      )٢)(١(ومن معه من أهل العـراق نحـو أرمينيـة         

يمان بن ربيعة تحول من قاضٍ إلى قائد جيش المسلمين، نظراً           سل

لما تمتع به من شجاعة كبيرة ورؤية عسكرية إلى جانب معرفتـه            

بالشّريعة الإسلامية، وبهذا كان أفضل للجيش في مسيره إلى فتح          

بلاد أرمينية، لأن باسـتطاعته تعـريفهم بالإسـلام الحقيقـي وفـق             

ن الإسلامي الحنيف، هذا من جانب ومن       المبادئ الّتي جاء بها الدي    

جانب آخر حث المجاهدين من المسلمين على الإقـدام علـى القتـل             

  .طلباً للشهادة في سبيل االله تعالى

فـتح مـا مـر بـه مـن      ياستطاع القاضي سلمان بن ربيعـة أن   

 مـن   )٣(المدن والقلاع فضلاً عن فتح البلاد حتّى صار إلى البيلقـان          

امتنعوا عن الإسلام اشترط عليهم أداء الجزية        وعندما   )٤(بلاد آران 

، فخرج إليـه أهـل البيلقـان طـالبين الأمـان فأقـاموا لـه                )٥(والخراج

، حتّى استطاع أن    )٦(فأكرموه وضيفوه وصالحوه على مال دفعوه     

 فاستشهد فيها ويروى أن التّـرك إذا أصـابهم       )٧(يصل إلى البلنجر  

 عنـدهم   نيعة وهو مـدفو   تذرعون إلى االله بقبر سلمان بن رب      يقحط  

  .)٨(وكان االله يستجيب لهم في دعواهم

ويبدو لنا من ذلك عظم كرامة هذا الصّحابي الجليل عنـد االله،            

وحسن معاملته لسكان المدن الّتي فتحهـا ونـشر الإسـلام بيـنهم             

بالطّرق الّتي أرادها سبحانه وتعالى، وسـعيه فـي تحقيـق العدالـة             

ل مع سكان المدن المفتوحة بقسوة،    والمساواة بينهم، وعدم التّعام   

يتـضح  » مما جعل له منزلة عظيمة في نفوسهم وفي الوقت نفسه         «

  .لنا حسن اختيار الخلفاء لقادة الجند الّذين يسيرونهم للفتح

ومن القضاة الّذين أسندت إليهم مهام عسكرية أبو موسى 

كمـا  -الأشعري الّذي كان قاضياً في البصرة ووالياً في الكوفـة           

 وقد كتب إلى الخليفـة عمـر بـن الخطـاب يطلـب              -رت سابقاً أش

 لـصد حركـة الفـتح    )٩(المدد حين تجمع الفرس في مدينة تـستر   
                                                         

كون الأرض فيها وهي أمة : أرمينية، بلد معروف يضم كوراً كثيرة سميت بـ )١(

، الحموي، معجـم    ١/١٣٢البكري، معجم ما استعجم،     : كالروم وغيرها، ينظر  

  .١/١٩٢البلدان، 

  .٢/٣٤٤الذّهبي، تاريخ الإسلام،  )٢(

الحمـوي،  : باب الأبواب، ينظـر   : مدينة قرب الدربند الّذي يقال له     : البيلقان )٣(

  .٢/٩٤معجم البلدان، 

: اسعة كبيرة وهي من أصقاع أرمينية وبالأصل الران، ينظراسم ولاية و: آران )٤(

  .١/١٦٤الحموي معجم البلدان، 

  .٢٨٥البلاذري، فتوح البلدان، ص: ينظر )٥(

  .٢/٣٤٥، ابن أعثم، الفتوح، ٢٠٥البلاذري، فتوح البلدان، ص: ينظر )٦(

 الـبلاذري، فتـوح،   : البلنجر، مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب، ينظـر         )٧(

  .١/٥٨١، الحموي، معجم البلدان، ٢٨٧

  .٢/٣٤٤، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٥٨١البلاذري، فتوح، ص: ينظر )٨(

 تستر، وهي أعظم مدينة بخوزستان، سميت بذلك، لأن رجلاً من بني عجل، )٩(

البكـري، معجـم مـا      : تستر بن نون افتتحها فسميت باسمه، ينظـر       : يقال له 

  .٢/٣٤جم البلدان، ، الحموي، مع١/٢٨١استعجم، 

، فأرسل الخليفة عمار بن ياسر لكي يقـدم         )١٠(الإسلامي بقيادته 

له المدد والعون إلى أبي موسـى الأشـعري، وحـين كتـب أبـو               

يزيده مـن المـدد     موسى الأشعري إلى الخليفة عمر بن الخطاب        

كتب الخليفة إلى عمار بن ياسر باستخلاف عبد االله بن مـسعود         

على الكوفة في نصف النّاس ويسير بالنّصف الآخر حتّى يلحق          

  .)١١(بأبي موسى الأشعري

يظهر مما تقـدم أن بعـض القـضاة كـانوا يتقـدمون لفـتح               

 ـالبلدان مباشرة ونشر الإسـلام و       العـدو، وكـان بعـضهم       دصَلِ

 يتميز بإسهام غير مباشر في معارك التّحرير وذلك عند           الآخر

  .حلولهم محل الولاة الّذين أصبحوا قادة للحملات العسكرية

  :ونستنتج مما سبق أن القضاة يمكن أن يكلفوا بما يأتي

 لم يكن عمل القاضي مخصصاً لعمل واحد وإنما كان    :أولاً

أن الرجـال   قائداً عسكرياً إذا اقتضت الضّرورة لذلك شـأنه ش ـ        

الأوائل في صدر الرسالة الإسلامية إذ كان الرجل مـنهم رجـل            

دين وسياسة وعلم ولهم في رسول االله أسوة حسنة إذ مـارس         

  .هذه الأدوار جميعاً في حياته وتبعه الخلفاء الراشدون

 لمكانة القـضاة الاجتماعيـة والدينيـة أهميـة كبيـرة            :ثانياً

الإسلامية فكانت توجيهاتهم تلاقـي     يتمتعون بها بين أبناء الأمة      

  .آذاناً صاغية لسماعها والاستجابة الكبيرة

 إن أغلب القـضاة كـانوا مـن الـصّحابة المقـربين أو       :ثالثاًَ

  .أبناء الصّحابة، لذلك أدى القاضي دوراً في الفتح والتّحرير

 عمل القضاة على إثارة الهمم عند المسلمين، من خلال      :رابعاً

  .نية وشجاعتهم في القيادة في الميدان العسكريالمكانة الدي

ïãbČrÛa@szj½a@ @
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 )١٢(موقف القضاة من قتل حجر بـن عـدي الكنـدي          : أولاً

  :»م٦٧٢/هـ٥٣«

كان حجر بن عدي من الشّخـصيات البـارزة فـي الكوفـة             

 قومـه  نظراً لما يتمتع به من مكانة اجتماعيـة بـارزة بـين أبنـاء        

وأهل الكوفة، وما عرف من موالاته وحبه للإمام علي بـن أبـي             
                                                         

ت «، الدينوري، أبو حنيفة أحمد بـن داود،         ١١٦ابن خياط، تاريخ،    : ينظر )١٠(

عبد المنعم عامر، المكتبة الحيدرية،  : ، الأخبار الطّوال، تحقيق   »م٨٩٥/هـ٢٨٢

  .٢/٣٠، ابن أعثم، الفتوح، ١٣٠، ص»هـ١٣٧٩قم، «

  .١٣٠لطّوال، ص، الدينوري، الأخبار ا٥٣٥البلاذري، فتوح، ص: ينظر )١١(

حجر بن عدي بن جبلة بن عدي بن ربيعـة بـن معاويـة الأكـرمين بـن                   )١٢(

الحارث وهو حجر الخير وأبوه عدي الأدبر طعن مولياً فسمي الأدبر، أسـلم            

 ـ٥٣«وشهد القادسية وهو الّذي فتح مرج عذراء استـشهد سـنة             ، »م٦٧٢/هـ

ابن حبان، الثّقات، ، ٣/١٨٨، مروج الذّهب، ٦/٢٤٢ابن سعد، الطّبقات، : ينظر

  .١٢/٢١٣، ابن عساكر، تاريخ دمشق، ٤/١٧٦
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 ومعارضته السياسة الأموية، الّتي كانت تميز بـين         )A(طالب

المجتمع الكوفي على أساس الموقف السياسي المتمثل بـالولاء         

لحكمهم، فعرف حجر بن عدي بمعارضته الشّديدة لهم وتأليـب       

ية بن أبي سفيان يبحث عـن       أهل الكوفة عليهم، لذلك كان معاو     

والٍ قوي يستطيع أن إيقاف نشاط حجر بن عدي المعادي إلـى            

أن رأى أن يجمع لزياد بن أبيه الكوفة والبصرة فكان يقيم فـي             

البصرة ستة أشهر وفي الكوفة سـتة أشـهر، وذلـك منـذ سـنة               

  .)١(»م٦٧٣ -٦٧٠/هـ٥٣ -٥٠«

: فقـال لما قدم زياد بن أبيه إلى الكوفة دعا حجر بن عـدي      

تعلم أنّي أعرف وقد كنت أنا وإياك على ما علمت، يعنـي حـب              «

 وأنّه قد جاء غير ذلك وتغيرت الأمـور         )A(علي بن أبي طالب   

وصارت إلى معاوية وإنّي أنشدك االله أن تقطـر لـي مـن دمـك               

قطرة فاستفرغه كلّه أملك عليك لسانك وليسعك منزلـك وهـذا           

اكفني نفـسك   سريري فهو مجلسك وحوائجك مقـضية لـدي ف ـ        

فإنّي أعرف عجلتك فأنشدك االله يا أبا عبد الـرحمن فـي نفـسك          

أن يستزلوك عن رأيك فإنّك لو هنت علي أو اسـتخففت بحقـك           

كيف تعلـم حبـي     «: ، وقال له أيضاً   )٢(»لم أخصك بهذا من نفسي    

يا حجر فإن ذلك قد انسلخ      : زياد بن أبيه  : لعلي؟ قال شديد، قال   

  .)٣(»كلمني بشيء نكرهه فإنّي أحذركأجمع فصار بغضاً فلا ت

أما بعد فأنـا قـد جربنـا    : ثم صعد زياد بن أبيه المنبر فقال     

وجربنا وسسنا وساسنا السائسون فوجدنا هذا الأمر لا يصلح         

آخره إلا بما صلح أوله بالطّاعة اللينة المشبه سـرها بعلانيتهـا            

حهم وغيب أهلها بشاهدهم وقلوبهم بألسنتهم ووجـدنا لا يـصل         

، وذكـر زيـاد     )٤(إلا لين في غير ضـعف وشـدة فـي غيـر عنـف             

عثمان بن عفان ومن قتله وأعان على قتله فقام حجر بن عـدي             

وتكلم فلم يعرض له زياد بن أبيه ثم ركـب إلـى البـصرة وأراد      

       فـي غيابـه، فقـال       اًحدث أمـر  أن يأخذ معه حجر بن عدي لئلا ي 

 إنّك لمريض الدين    :حجر بن عدي إنّي مريض قال زياد بن أبيه        

، )٥( لا يـسعني إلا قتلتـك      اًوالقلب والعقـل واالله لـئن أحـدثت أمـر         

 ورجـع إلـى   )٦(وولى زياد بـن أبيـه الكوفـة عمـرو بـن الحـرث         

البــصرة فبلغــه أن حجــراً يجتمــع إليــه محبــو علــي بــن أبــي   
                                                         

  .٤/١٨٩، الطّبري، تاريخ، ٦/٢٤٢ابن سعد، الطّبقات، : ينظر )١(

، ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر       ٦/٢٤٢ابن سعد، الطّبقات،    : ينظر )٢(

دار في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،            

  .٥/٢٠، »م١٩٩٩/هـ١٤٢٠«الكتاب بيروت، 

  .٢/٢١٤ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  )٣(

  . ٤/١٨٩، الطّبري، تاريخ، ١/٣٧٣أبو مخنف، تاريخ، :  ينظر)٤(

، ابـن الأثيـر،     ٤/٨، ابن الجـوزي، المنـتظم،       ٤/١٩٠الطّبري، تاريخ،   : ينظر )٥(

  .٥/٢٣، ابن خلدون، العبر، ٨/٥٣، ابن كثير، البداية والنّهاية، ٣/٣٢٧الكامل، 

العجلـي، الثّقـات،    : عمرو بن الحرث بن عمرو المخزومي الكوفي، ينظـر         )٦(

  .٥/٢٣، ابن خلدون، العبر، ٣/٣٧٣، ابن الأثير، الكامل، في التّاريخ، ٣٦٣ص

 ويظهرون لعن معاوية بن أبي سفيان والبراءة منه         )A(طالب

رث فعـاد زيـاد إلـى الكوفـة حتّـى           وأنّهم حصبوا عمرو بن الح    

، فقام زيـاد وخطـب وحجـر بـن عـدي            )٧(دخلها ودخل المسجد  

أمـا  : جالس في المسجد حوله أصحابه وقد ازداد عددهم قـائلاً         

بعد فإن عبـه البغـي والغـي وخـيم أن هـؤلاء جمعـوا فأشـروا                 

وآمنوا فاجترؤوا على االله وأيم االله لـئن لـم تـستقيموا لـداويتكم            

ما أنا بشيء إن لم أمنع باحة الكوفـة مـن حجـر بـن               بدوائكم و 

، فأطـال الخطبـة وأخـر الـصّلاة         )٨(عدي وأدعه نكالاً لمن بعـده     

الـصّلاة فمـضى   : حجر الصّلاة فمضى في خطبته ثم قـال     : فقال

في خطبته فلما خشي حجر بن عدي فوت الصّلاة ضـرب بيـده            

مـا  إلى كف من الحصى وقام إلى الـصّلاة وقـام النّـاس معـه فل      

، سـاءت العلاقـة     )٩(رأى زياد بن أبيه ذلك، نزل وصلى بالنّـاس        

 )١٠(بين الطّرفين وأرسل إلى عدي بن حاتم وجرير بـن عبـد االله            

البجلي وعدة من أشراف الكوفة أرسلهم إلـى حجـر بـن عـدي              

يحذره وينهاه وأن يكف لسانه عما يتكلم به فأتوه فلـم يجـبهم             

لك زياد بن أبيه الشّرطة ، وأرسل بعد ذ)١١(بشيء ولم يكلم أحداً

  .)١٢(فقاتلهم حجر بن عدي بمن كان معه ثم انفضوا عنه

 )١٣(ودخل بعد ذلك على زياد بن أبيه محمـد بـن الأشـعث            

لا سـلم االله عليـك انطلـق    «: فسلم عليه بأمره فقال زياد بن أبيـه      

مالي وحجر إنّك لـتعلم التّباعـد       : فأتني بابن عمك الساعة، فقال    

نـدب محمـد بـن الأشـعث        أن زيـاداً    كر ابن كثير    ، ويذ )١٤(»بيننا

وأمهله ثلاثاً وجهز جيشاً فركبـوا فـي طلبـه ولـم يزالـوا حتّـى                

أنـا آتيـك    : ، وقال جرير بن عبـد االله      )١٥( بن عدي  أحضروا حجر 
                                                         

، ابـن   ٤٠/١٩٠، الطّبري، تـاريخ،     ٢٢٣الدينوري، الأخبار الطّوال، ص   : ينظر )٧(

  .٥/٢٣، ابن خلدون، العبر، ٣/٣٢٧الأثير، الكامل، 

، ابـن الأثيـر،     ٤/٨، ابن الجـوزي، المنـتظم،       ٤/١٩٠الطّبري، تاريخ،   : ينظر )٨(

  .٥/٢٣، ابن خلدون، العبر، ٨/٥٣، ابن كثير، البداية والنّهاية، ٣/٣٢٧الكامل، 

  .٨/٥٣، ابن كثير، البداية والنّهاية، ٤/٨ابن الجوزي، المنتظم، : ينظر )٩(

د االله، أبو عمرو نزل الكوفة له صحبة روى عنه أنس بن مالك جرير بن عب )١٠(

، ابن أبي الحديـد، شـرح       ٢/٢٣٤الرازي، الجرم والتّعديل،    : والشّعبي، ينظر 

: ، ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق    ٤/١٤٣نهج البلاغة،   

  .١٢/٧٢، »م١٩٨٨/هـ١٤٠٩دمشق، «روحية النّحاس، المطبعة العلمية، 

  .٦/٢٤٢ابن سعد، الطّبقات، : ينظر )١١(

، ابـن   ٣/٣٢٧، ابـن الأثيـر، الكامـل،        ٦/٢٤٢ابن سـعد، الطّبقـات،      : ينظر )١٢(

  .٥/٢٤خلدون، العبر، 

 بن الأشعث بن قيس بن معد الكندي الكوفي بـن أم فـروة أخـت            محمد )١٣(

الخليفة أبي بكر الصّديق لأبيه تزوج بها الأشعث أيام أبي بكر، مولـده فـي               

، وكان شريفاً مطاعاً في قومه قتل مع مصعب بن الزّبيـر            »م٦٣٤/هـ١٣ «عام

، الـرازي، الجـرح     ٧/٤٨ابـن سـعد، الطّبقـات،       : ، ينظر »م٦٨٦/هـ٦٧«سنة  

  .٣/٤٦٨، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٧/٢٧٦والتّعديل، 

  .٢٢٣الدينوري، الأخبار الطّوال، ص )١٤(

  .٨/٥٤البداية والنّهاية، : ينظر )١٥(
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بحجر أيها الأمير على أن تجعل له الأمان ولا تعرض لـه حتّـى              

أبيـه إلـى    ، ثـم بعـث زيـاد بـن          )١(يلقي معاوية فيرى فيـه رأيـه      

 عشر رجلاً في السجن وسجنهم      يأصحاب حجر حتّى جمع أثن    

، ونادى حجـر بـن عـدي        )٢(مع حجر بن عدي بعد أن تمكن منه       

في أعلى صوته اللهـم إنّـي علـى بيعتـي لا أقبلهـا ولا اسـتقبلها              

 يحميه من البـرد فحـبس       )٣(سماع االله والنّاس وكان عليه برنس     

مل إلا طلب رؤساء أصحاب      وزياد بن أبيه ليس له ع      عشر ليالٍ 

  .)٤(حجر

جاء زياد بن أبيه بجماعة يشهدون على حجر بن عدي أنّه           

سب الخليفة معاوية بن أبي سفيان وأنّـه حـارب أميـر الكوفـة              

وأنّه يقول أن أمر المسلمين لا يصلح إلا في علي بن أبي طالـب              

 )٦(، وكتب شهادة شريح بن الحارث الكنـدي       )٥()D(وأهل بيته 

وفة وأنّه نكر ذلك شريح وقال إنما قلت لزياد بن أبيه           قاضي الك 

  .)٧(كان صواماً قواماً

ابـن عـساكر عـن عـامر        : وعن صحة شهادة شـريح قـال      

إن شريحاً كان يؤم قومه فاتهموه فـي        «: الشّعبي قاضي الكوفة  

حجر بن عدي فتقدم ذات يوم فقالوا له تأخر فالتفت إليهم فقال            

، ومـن جملـة     )٨(»فتأخر ولم يتقـدمهم   نعم  : أكلكم على هذا، قالوا   

الشّهود على حجر بن عدي أبو بردة بـن أبـي موسـى قاضـي               

الكوفة بعد شريح الكندي وهو من سـعى فـي حجـر بـن عـدي                

وأمره زياد بن أبيه ليكتب شهادته على حجر بن عدي بمـا رآه             

بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما شهد عليه أبو بـردة     : فكتب قائلاً 

بي موسـى الأشـعري الله رب العـالمين إن حجـر بـن              عامر بن أ  

عدي خلع الطّاعـة وفـارق الجماعـة ولعـن الخليفـة ودعـا إلـى                

الحرب وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة وخلـع أميـر            

، فقال زياد بن    ]شنيعة[المؤمنين معاوية وكفر باالله كفرة صلعاء       

جهدن على قطـع    أبيه على مثل هذه الشّهادة فاشهدوا أما واالله لأ        

  .)٩(عنق الخائن الأحمق حجر بن عدي

                                                         
، ابـن   ٤/١٩٦، الطّبـري، تـاريخ،      ٢٢٣الدينوري، الأخبار الطّوال، ص   : رينظ )١(

  .٣/٣٢٩الأثير، الكامل، 

  .٤/١٩٩الطّبري، تاريخ، : ينظر )٢(

: القلنسوة طويلة، وكان النّساك يلبسونها في صدر الإسـلام، ينظـر          : البرنس )٣(

  .٣/١٤١، »برجس«ابن منظور، لسان العرب، مادة 

  .٣/٣٣٠، ابن الأثير، الكامل، ٤/١٩٧اريخ، أبو مخنف، ت: ينظر )٤(

  .٩/٢٥، ابن كثير البداية والنّهاية، ٤/١٩٧الطّبري، تاريخ، : ينظر )٥(

، ٤/٣٣٢، الـرازي، الجـرح والتّعـديل،        ٦/١٣٢ابن سـعد، الطّبقـات،      : ينظر )٦(

  .٩/٢٥، ابن كثير، البداية والنّهاية، ٤/١٣٧الأصفهاني، حلية الأولياء، 

  .٨/٥٣ن كثير، البداية والنّهاية، اب: ينظر )٧(

  .١٢/٢٢٢ابن عساكر، تاريخ،  )٨(

، ابن الأثير، الكامـل،     ٤/٢٠٠، الطّبري، تاريخ،    ١/٣٨٤أبو مخنف، تاريخ،    : ينظر )٩(

  .١/١٥، القمي، الكنى والألقاب، ٥/٢٢٩، ابن خلدون، العبر، ٣/٣٣٣

كان ضمن الشّهود على حجر بـن عـدي إلـى جانـب أبـي               

ــردة بــن أبــي موســى الأشــعري عمــر بــن ســعد بــن أبــي     ب

 فقـال   )١٢( وكتب زياد بن أبيه إلى شريح بن هـاني         )١١)(١٠(وقاص

أتى وقد كتب شهادتي فأكذبته ولمتـه       أنّه  ما شهدت ولقد بلغني     

بن هاني معه كتاب فقال بلغـوا كتـابي هـذا إلـى             فلحقهم شريح   

أمير المؤمنين قالوا ما فيه قال لا تـسألوني فيـه حـاجتي فقبلـه               

، وأوردت هذه الأبيات في وداع حجـر        )١٣(منه فمضوا إلى الشّام   

  :بن عدي حين سيره إلى الشّام

ــر   ــر المنيــــ ــا القَمــــ ــع أيهــــ  تُرفــــ
  

  

ــسير    ــراً يــ ــع هــــل تــــرى حجــ  ترفــ
@ @

 ة بــــن حــــربيــــسير إلــــى معاويــــ
  

  

ــر    ــم الخبيــــ ــا زعــــ ــه كمــــ  ليقتلــــ
@ @

ــشق   ــاب دمـــ ــى بـــ ــصلبه علـــ  ويـــ
  

  

 وتأكــــل مــــن محاســــنة النّــــسور     
@ @

 تجبـــــرت الجبـــــابرة بعـــــد حجـــــر
  

  

ــسدير     ــق والـ ــا الخورنـ ــاب لهـ   )١٤(وطـ

@ @

وعندما وصلوا بحجر بن عدي إلى معاوية بن أبي سفيان، 

ماذا ترون في هؤلاء النّفر الّذين شـهد علـيهم قـومهم بمـا              : قال

معون ودفع كتاب شريح بن هاني إلى معاويـة فقـرأه فـإذا             تست

بسم االله الرحمن الرحيم لعبد االله معاوية بـن أبـي سـفيان             «: فيه

أمير المؤمنين من شريح بن هاني أما بعد فإنّه بلغنـي أن زيـاد              

بن أبيه كتب شهادتي على حجر بن عدي وإن شهادتي أنّه ممن 

ــد  ــيم الــصّلاة ويــؤتي الزّكــاة وي ــأمر يق يم الحــج والعمــرة وي

 عن المنكر حرام الدم والمال فإن شئت فاقتله         ىبالمعروف وينه 

  .)١٥(»وإن شئت فدعه
                                                         

يـه وهـو قاتـل      عمر بن سعد بن أبي وقاص أبو حفص نزل الكوفـة روى عـن أب               )١٠(

، »م٦٨٥/هـ ـ٦٦«الحسين بن علي وهو ليس بثقة قتله المختار بن أبي عبيـدة الثّقفـي،               

  .٤/١٩٦، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٥/١٢٩ابن سعد، الطّبقات، : ينظر

  .٣/٣٣٤ابن الأثير، الكامل، : ينظر )١١(

شريح بن هاني بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن الضّباب من بني                )١٢(

لحارث بن كعب روى عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقـاص وكـان مـن                ا

أصحاب علي بن أبي طالب وشهد معه عدة مشاهد، كان ثقة وله أحاديـث              

وكان قاضي الإمام علي في الكوفة استشهد في سجستان مـع عبـد االله بـن            

، ابن تغري بردي، النّجـوم الزّاهـرة،        ٦/١٨٠ابن سعد، الطّبقات،    : بكرة، ينظر 

١/٧٨.  

، ابـن خلـدون،     ٣/٣٣٤، ابن الأثير، الكامل،     ٤/٢٠١الطّبري، تاريخ،   : ينظر )١٣(

  .٥/٢٦العبر، 

، ابن كثير،   ٣/١٨٨، المسعودي، مروج الذّهب،     ٦/٢٤٣ابن سعد، الطّبقات،     )١٤(

  .٧/٥٦البداية والنّهاية، 

، ابن الأثيـر، الكامـل،      ٤/١٧٦، ابن حبان، الثّقات،     ٤/٢٠٣الطّبري، تاريخ،    )١٥(

  .٥/٢٧، ابن خلدون، العبر، ٣/٣٣٤
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وكتب معاوية إلى زياد بن أبيه نظـرت فـي ذلـك فأحيانـاً              

أرى أفضل تـركهم وأحيانـاً أرى العفـو، فكتـب زيـاد بـن أبيـه             

فعجبت لاشتباه الأمر عليك فيهم وقد شهد عليهم من هـو أعلـم             

بهم فإن كان لك حاجة في هذا المصر فلا تردن حجر بن عدي             

 )٢( وتخلية ستة)١(وأصحابه فأمر رسول معاوية إليهم بقتل ستة

إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي بن أبي           : وقال لهم 

طالب واللعن له فإن فعلتم تركناكم وإن أبيتم قتلناكم وإن أميـر        

د حلـت لـه بـشهادة أهـل الكوفـة           المؤمنين يزعم أن دماءكم ق ـ    

اللهم لسنا فاعلين ذلك فـأمر بقبـورهم فحفـرت          : ، قالوا )٣(عليكم

 فقام حجر بـن عـدي       )٤(وجهز أكفانهم وقاموا الليل كلّه يصلون     

اللهم إنّا نستعينك على أمتنا أهـل العـراق شـهدوا علينـا             «: قائلاً

السيف وإن أهل الشّام يقتلوننا ولما تقدم إليه هدية بن فياض ب          

كلا زعمت أنّك لا تجزع من المـوت        : لقتله ارتعدت فرائصه فقال   

 اًفأنا أدعك فأبرأ من صاحبك فقال مالي لا أجزع وأنا أرى قبـر            

محفوراً وكفناً منشوراً وسيفاً مشهوراً وإن جزعت من القتل لا           

  .)٥(»أقول ما يسخط الرب فقتله

  :ويمكن أن نستنتج مما تقدم ما يأتي

ح لنا من هذه الحادثة للصحابي جليل حجر بـن           يتض :أولاً

ظهر قـضاة الـسلطة     أعدي أن القضاء تطور تطوراً سلبياً حيث        

الّذين ينفذون ما يطلبه الوالي في المـصر، المواقـف الّتـي ظهـر              

فيها النّفاق واضحاً كما هو في موقف شريح الكندي عندما أنكر           

مـة الـصّلاة،    شهادته الّتي أكدها قومـه عنـدما أبعـدوه عـن إما           

 عمـا جـاء بـه الإسـلام مـن مبـادئ العـدل وإنـصاف                 هوابتعاد

  .المظلوم من المسلمين

 إن موقف القاضي أبي بردة بن أبي موسى الأشـعري           :ثانياً

الّذي أصبح قاضياً للسلطة الأموية أملى عليـه مـا تـردد واتهامـه              

حجر بن عدي الكندي بالكفر، ودليلنا على إيمان حجـر بـن عـدي،          

علــى عائــشة أم » م٦٧٠/هـــ٥٠«عاويــة بــن أبــي ســفيان دخــل م

إنّـي  : ما حملك على قتـل حجـر وأصـحابه قـال          «: المؤمنين فقالت 

رأيت قتلهم صلاحاً وإن بقاءهم فساداً للأمة فقالت سمعت رسول          
                                                         

 صـيفي بـن فـسيل       -٢ شريك بن شداد الحضرمي،      -١الّذين قتلوا مع حجر،      )١(

 -٥ محرز بن شهاب السعدي التّميمي،       -٤ قبيعة بن قبيعة العبسي،      -٣الشّيباني،  

:  عبد الرحمن بن حسان الفتري دفنه زياد حياً، ينظـر          -٦كرام بن حيان الغزي،     

  .٥/٢٨، ابن خلدون، العبر، ٣/٣٣٦، ابن الأثير، الكامل، ٤/٢٠٥الطّبري، تاريخ، 

 عتبة بن الأخـنس،  -٣ الأرقم، -٢ جرير بن عبد االله، -١: الّذين أعفي عنهم  )٢(

الطّبري، تاريخ، :  كري الخثعمي، ينظر-٦ ابن حوية، -٥ سعد بن نمران،    -٤

  .٥/٢٨، ابن خلدون، العبر، ٣/٣٣٥، ابن الأثير، الكامل، ٤/٢٠٤

  .٤/١٧٦، ابن حبان، الثّقات، ٤/٢٠٣الطّبري، تاريخ، : ينظر )٣(

  .٣/٢٤١ابن الأثير، الكامل، : ينظر )٤(

  .٤/٢٠٦، المسعودي، مروج الذّهب، ٦/٣٤٣ابن سعد، الطّبقات،  )٥(

، قال )٧(» ناس يغضب االله لهم وأهل السماء)٦(سيقتل بعذراء: االله قال

يقتل فيكم سبعة مـن خيـاركم   يا أهل الكوفة س   «: )A(الإمام علي 

  .)٩(» منهم حجر الأدبر وأصحابه)٨(كمثل أصحاب الأخدود

صلوا «:  قال الحسن البصري عن قتل حجر بن عدي        :ثالثاً

نعــم : علــيهم وكفنــوهم ودفنــوهم واســتقبلوا بهــم القبلــة قــالوا

، وقد ورد دليـل مـن قاتـل حجـر بـن             )١٠(»حجوهم ورب الكعبة  

ان عندما حضرته الوفاة إذ أخذ      عدي نفسه معاوية بن أبي سفي     

، )١١(»يومي منك يا حجـر يـوم طويـل        «: يغرغر بالصّوت ويقول  

إذن أصبح واضحاً بطلان شهادة أبـي بـردة علـى حجـر وإنّـه              

خرج عن القرآن الكريم والـسنة النّبويـة وكتـب مـا يرضـي االله               

ورســوله وعامــة المــسلمين، وفــي الجانــب الآخــر ظهــر عــدل 

اسمه  عندما كتب إلى معاوية، أنّه لم يكتبالقاضي شريح بن هاني 

القاضـيين   ضمن الشّهود ولم يـشهد وأعلـن براءتـه مـن موقـف            

  . هانيالسابقين، لأن زياد بن أبيه قد ضمن اسم شريح بن

 يبدو أن معاويـة بـن أبـي سـفيان بإصـراره غيـر               :رابعاً

 وهـو   )A(المسوغ يحمل النّاس به على البراءة من الإمام علي        

 الطّمـع           عارف أن ل القوم إسلاماً وأكثرهم جهاداً، إلا أنعلياً أو 

الدنيوي والغرور وابتعاده عن جوهر الإسلام حمله على نكران         

  .الحق وعدم الاستناد إلى المبادئ الإسلامية

يتــضح لنــا الموقــف البطــولي لحجــر بــن عــدي : خامــساً

وأصحابه بوجه الظّالم والإصرار على قـول الحـق والعمـل بـه             

  .والثّبات على الموقف، رغم معرفتهم بالمصير المحتوم

طريـق   وأخيراً لا أستطيع القول أن جميع القضاة قد ابتعدوا عن         

والـسنة   الحق فهنالك من بقي محافظاً علـى مـا جـاء فيـه القـرآن              

  . والحقالنّبوية الشّريفة باستثناء من انحرف عن طريق العدل

 )A(الإمـام الحـسين   موقف شريح القاضي من بيعة      : ثانياً
  :»م٦٧٩/هـ٦٠«وقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة 

 )A(نظراً لولاء أهـل الكوفـة للإمـام علـي بـن أبـي طالـب               
والمعارضة لسياسة الدولة الأموية الّتي عرفت بقسوتها مـن قبـل           

ولاة الدولة الأموية وخـروجهم عـن جـوهر الـدين الحنيـف علـى               
                                                         

: مرج العذراء، وهي قرية من قرى غوطة دمشق من إقلـيم حلـوان، ينظـر               )٦(

  .٤/١٠٣الحموي، معجم البلدان، 

، ابـن حجـر،     ٥/٢٩، ابن خلدون، العبـر،      ٦/٢٤٣ابن سعد، الطّبقات،    : رينظ )٧(

  .١/٣٠٤الإصابة في معرفة الصّحابة، 

قتـل  {: شقان في الأرض غامضان مستطيلان به فسر قوله تعـالى  : الأخدود )٨(

  .٢/٥٥٧، »مادة خدد«ابن منظور، لسان : أصحاب الأخدود﴾، ينظر

  .٣/٣٣٦ير، الكامل، ، ابن الأث١/٢٢ابن عساكر، تاريخ،  )٩(

، ابـن الأثيـر،   ١/٢٢٧، ابـن عـساكر، تـاريخ،       ٦/٢٤٣ابن سعد، الطّبقات،     )١٠(

  .٣/٣٣٦الكامل، 

  .٣/٢٤٢ابن الأثير، الكامل،  )١١(
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 المعارضة كامنـة فـي عقـل        معارضيهم من العرب والموالي بقيت    

 وسلوك أهل الكوفة، وذلك للمتغيرات الكبيرة فـي نظـام الحكـم الّتـي             

 أحدثها معاوية بن أبـي سـفيان ومنهـا الابتعـاد عـن مبـدأ الـشّورى                

  . الدولةواستحداث نظام الوراثة في الحكم وتولية ابنه يزيد على رأس

ن عندما عرف أهل الكوفة بخبر وفاة معاوية بـن أبـي سـفيا            

شــككوا بخلافــة يزيــد بــن معاويــة وقــالوا امتنــع الحــسين بــن   

 ولا بد لنا من مبايعة الإمام الحـسين فـي هـذا الأمـر              )١()A(علي

بــسم االله الــرحمن الــرحيم «: )A(فكتبــوا إلــى الإمــام الحــسين

للحسين بن علي من سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة ورفاعة           

ؤمنين والمسلمين من   بن شداد وحبيب بن مظاهر وشيعته من الم       

أهل الكوفة، سلام عليك فإنا نحمد إليك االله الّذي لا إله إلا هو بعـد               

فالحمد الله الّذي قصم عدوك ا لجبار العنيد الّذي انتزى علـى هـذه              

           الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتآمر عليها بغير رضا منها ثم

هـا بـين    قتل خيارها واسـتبقى شـرارها وجعـل مـال االله دولـة من             

٢(» له كما بعدت ثمودداًعجبابرتها وأغنيائها فب(.  

بـسم االله الـرحمن    «:  قـائلاً  )A(وقد أجاب الإمام الحسين   

الرحيم من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين،          

أما بعد فإن هانئاً وسعيداً قدما علي بكتبكم وكانا آخر من قـدم             

 الّـذي اقتصـصتم وذكـرتم،       علي من رسـلكم، وقـد فهمـت كـلّ         

إنّه ليس علينا إمام، فأقبل لعل االله يجمعنا بك على          : ومقالة جلكم 

 أخي وابن عمي وثقتي مـن أهـل         مالهدى والحق، وقد بعثت إليك    

بيتي وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكـم، فـإن كتـب             

إلي أنّه قد أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى مـنكم علـى             

ا قدمت علي به رسلكم وقـرأت فـي كتـبكم، أقـدم علـيكم               مثل م 

 حتّى وصـل    )A(، فسار مسلم بن عقيل    )٣(»وشيكاً إن شاء االله   

 فبلغ ذلـك النّعمـان   )A(الكوفة لأخذ البيعة إلى الإمام الحسين    

         بن بشير والي الكوفة فصعد المنبـر فحمـد االله وأثنـى عليـه ثـم

 تسارعوا إلى الفتنة والفرقة     أما بعد فاتقوا االله عباد االله ولا      «: قال

فإن فيهما يهلك الرجل وتسفك الدماء وتغصب الأموال وقال لم          

أقاتل من لم يقاتلني ولا أثب على من لا يثب علـي ولا أشـتمكم               

، ثــم نــزل )٥(» ولا الظّنــة)٤(ولا أتحــرس بكــم ولا آخــذ بالقرينــة
                                                         

، مـسكويه،   ٤/٢٦١، الطّبـري، تـاريخ،      ٢٢٩الدينوري، الأخبار الطّوال، ص    )١(

  .٣/٣٨٥، ابن الأثير، الكامل، ٢/٣٨تجارب الأمم، 

، ابن قتيبـة،  ٣/٣٦٩، البلاذري، أنساب الأشراف،     ١/٤٠٤خنف، تاريخ،   أبو م  )٢(

، الطّبـري،   ٢٣٠، الـدينوري، الأخبـار الطّـوال، ص       ٢/٧٢الإمامة والسياسة،   

  .٣/٣٨٥، ابن الأثير، الكامل، ٤/٢٦٠تاريخ، 

، ٢٣٠، الـدينوري، الأخبـار الطّـوال، ص       ١/٤٠٥أبو مخنف، تـاريخ،     : ينظر )٣(

  .٤/٢٦٢الطّبري، تاريخ، 

  .٧/٩١٩، »قرن«قرنة السيف والسنان، ابن منظور، لسان العرب، مادة  )٤(

، مـسكويه، تجـارب     ٤/٢٦٤، الطّبـري، تـاريخ،      ١/٤٠٧أبو مخنف، تاريخ،     )٥(

  .٥/٣٥، ابن أعثم، الفتوح، ٢/٢٤١الأمم، 

زيد بن   وكتب إلى ي   )٦(النّعمان بن بشير وخرج عبد االله بن مسلم       

 وقيل سعيد الحضرمي وعمارة بن عقبة وكـان عـين           )٧(معاوية

م مسلم بن عقيل داعيـاً      وليزيد بن معاوية في الكوفة يعلمانه قد      

 وكتبوا أمـا بعـد فـإن مـسلم بـن            )٨()A(إلى الحسين بن علي   

عقيل قدم الكوفة فبايعته الشّيعة للحسين بن علي فإن كان لـك             

اً ينفذ أمرك ويعمل مثـل عملـك        بالكوفة حاجة فابعث رجلاً قوي    

ر رجل ضعيف أو هو يتـضعف       يفي عدوك فإن النّعمان بن بش     

  .)٩(وكذلك كتب عمرو بن سعد بن أبي وقاص بمثل ذلك

وفي أثر ذلك دعا يزيد بن معاوية سرجون مولى معاوية بن     

ما رأيك فإن الحسين بن علـي قـد         وسأله  أبي سفيان ومستشاره    

ن عقيل بالكوفة بايعته الشّيعة للحسين      توجه نحو الكوفة ومسلم ب    

 ئ سي هرجلاً ضعيفاً وقول  أنّه كان   وقد بلغني عن النّعمان بن بشير       

فمـا تـرى مـن      «: طلعه على الكتـب المرسـلة مـن الكوفـة وقـال           أو

استعمل على الكوفة؟ فقال سرجون أرأيت معاوية لـو أشـار لـك             

يـاد علـى    نعم فأخرج عهد عبيـد االله بـن ز        : أكنت أخذت برأيه؟ قال   

الكوفة، فقال هذا رأي معاوية بن أبي سفيان ومات وقـد أمـر هـذا        

  .)١٠(»الأمر

فكتب يزيد بن معاوية على عجـل إلـى عبيـد االله بـن زيـاد                

وهو في البصرة أن مسلم بن عقيل يجمع الجموع لـشق عـصا              

المسلمين فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تـأتي الكوفـة فتطلـب             

، وبعد أن علم مسلم بـن عقيـل         )١١(يهمسلم بن عقيل تقتله أو تنف     

بقول عبيد االله بن زياد وتهديد النّـاس ووعـدهم بالقـسوة عنـد              

 وذلـك حـسب     )١٢(وصوله الكوفة انتقل إلى بيت هاني بن عروة       

  .)١٣( إليه)A(توجيه الإمام الحسين
                                                         

عبد االله بن مسلم الهذلي، مدني مقل ما علمت لأحد فيه غمـزاً وقـال أبـو                  )٦(

  .٢/٢٨٧الذّهبي، ميزان الاعتدال، : بأس به، ينظرلا : زرعة

  .٨/١٥٤، ابن كثير، البداية والنّهاية، ٤/٢٦٤الطّبري، تاريخ، : ينظر )٧(

  .٣/٣٨٧، ابن الأثير، الكامل، ٢٣١الدينوري، الأخبار الطّوال، ص: ينظر )٨(

، ابـن أعـثم،     ٤/٢٦٥، الطّبـري، تـاريخ،      ١/٤٠٨أبو مخنلف، تاريخ،    : ينظر )٩(

  .٨/١٥٥، ابن كثير، البداية والنّهاية، ٥/٣٥فتوح، ال

، الطّبري، تاريخ ٢/٨، ابن قتيبة، الإمامية والسياسة، ١/٤٨أبو مخنف، تاريخ،  )١٠(    

  .٨/١٥٥، ابن كثير، البداية والنّهاية ٤/٣٤٥، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ٤/٢٦٥

، ابن الجـوزي،    ٥/٣٦وح،  ، ابن أعثم الفت   ٤/٢٦٥الطّبري، تاريخ،   :  ينظر )١١(    

  .٨/١٥٥، ابن كثير، البداية والنّهاية، ٣/١٤٢المنتظم، 

هاني بن عروة بن سمران بن عمرو بن فقاس بن مخدس بن حصر بن             )١٢(    

حصر بن غنم بن عون بن منبه بن غطيف بن مراد بن مـذحج ابـن عـرب                  

مـام  الجنوب زعماء اليمن الكبار في الكوفة أدرك النّبي وممن صـاحب الإ           

ابـن سـعد الطّبقـات،      :  في الجمل وصفين، ينظـر     )j(علي بن أبي طالب   

، شمس الدين،   ٣/١٧١، ابن الأثير، الكامل     ٢/١٦٩، اليعقوبي، تاريخ،    ٦/١٣٢

ــد ــة دار الإســلام، ط محم ــصار الحــسين، مطبع ــدي، أن ــران، «، ٢ مه طه

، السماوي، ظاهر أنصار الحسين، مكتبة بصير،       ١٢٥، ص »م١٩٨١/هــ١٤١٤

  . ٨/٦٨، الزركلي، الأعلام، ٨١، ص»ت.  لاقم،«

، الذّهبي،  ٤/١٤٢، ابن الجوزي، المنتظم،     ٥/٤٠ابن أعثم، الفتوح،    : ينظر )١٣(   

  .٣/١٧٠تاريخ الإسلام، 
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كان لهاني بن عروة مكانة واحترام وتقدير عنـد عبيـد االله            

 أن غـاب عنـه ووردت       بن زيـاد فأرسـل إليـه ابـن عـروة بعـد            

معلومات عن أن مسلم بن عقيل في بيته فقـال لـه عبيـد االله يـا                 

هاني بن عروة ما هذه الأمـور الّتـي تـربص فـي دورك لأميـر                

المؤمنين دعامة المسلمين جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك         

وجمعت له السلاح والرجال في الدور حولـك وظننـت أن ذلـك             

 ومسلم بن عقيـل لـيس عنـدي         )١( ما فعلت  يخفى علي، قال هاني   

قال، بلـى قـد فعلـت فلمـا كثـر ذلـك الـسجال وأبـى هـاني أي                    

 على  اًمجاحدته ومناكرته دعا عبيد االله بن زياد معقلاً وكان عين         

هاني بن عروة ومسلم بن عقيل فجاء حتى وقف بين يديه فقال            

يهم  عل ـ عينـاً كان  نعم، وعلم عند ذلك أنّه      : أتعرف هذا قال هاني   

، ثم أن نفسه راجعته     )٢(خباره فسقط في خلده ساعة    أوأنّه أتاه ب  

اسمع وصـدق مقـالتي فـواالله لا أكـذبك واالله الّـذي لا إلـه                : فقال

غيره ما دعوته إلى منزلي ولا علمت بشيء من أمره حتى رأيته 

، )٣(جالساً على بابي فسألني النّـزول إليـه فاسـتحييت مـن رده            

 فإن شئت أعطيـت الآن موثقـاً مغلظـاً          كان من أمره الّذي بلغك    

وما تطمئن إليه إلا أبغيك سواءً وإن شئت أعطيتك رهينة تكون           

 أن يخرج من داري إلى حيـث شـاء       مرهآفي يديك حتى أتيتك ف    

، فقــال عبيــد االله لا واالله لا )٤( لــهيفــأخرج مــن عهــدي وجــوار

 به أبداً    لا واالله لا أجيبك    :فقال هانئ ! تفارقني أبداً حتى تأتيني به    

واالله لا أتيك بـه     : واالله لتأتيني به، قال   : أجيئك بضيفي تقتله؟ قال   

إن مـسلم   : أبداً فلما كثر الكلام بينهما أشده قال هاني بن عروة         

بن عقيل في دعوتـه للحـسين هـو أحـق مـن عبيـد االله والبيعـة                 

 وإنّـي لـم أدفعـه حتـى أمـوت دونـه             )٥(للحسين بن علي أفضل   

فأدنوه مني فأدنوه منه    : بيد االله بن زياد فقال    وألقى االله، فسمع ع   

ألا تخـشى   : واالله لتأتيني به أو لأضربن عنقك، قـال هـاني         : فقال

 حول دارك فقال عبيد     »قومه«أيها الوالي أن تكثر عليك البارقة       

أبالبارقة تخوفني وهاني بـن عـروة يظـن أن          ! االله والهفاه عليك  

نـوه منـي فـأدنوه منـه      ، فقـال عبيـد االله أد      )٦(عشيرته سيمنعونه 

وجهه وخده  وفأستعرض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب أنفه        

حتى كسر أنفه وسالت الدماء على ثيابـه ونـشر لحـم وجنتيـه              
                                                         

، الطّبري،  ٢٣٣، الدينوري، الأخبار الطّوال، ص    ١/٤١٥أبو مخنف، تاريخ     )١(   

  .٤/٣٧٣تاريخ 

، ابن  ٥/٤٦، ابن أعثم، الفتوح،     ٢٣٧ال، ص الدينوري، الأخبار الطّو  :  ينظر )٢(   

  .٨/١٥٦كثير، البداية والنّهاية، 

، ابـن   ٥/٤٦، ابن أعثم، الفتـوح،      ٢٣٧الدينوري، الأخبار الطّوال، ص   :  ينظر )٣(

  .٨/١٥٦، ابن كثير، البداية والنّهاية، ٤/١٤٢الجوزي، المنتظم، 

  .٤/٢٧٣، الطّبري، تاريخ، ١/٤١٥أبو مخنف، تاريخ : ينظر )٤(

  .٣/٣٠١الذّهبي، تاريخ الإسلام، : ينظر )٥(

، ابـن أعـثم،     ٤/٢٧٤، الطّبـري، تـاريخ،      ١/٤١٦أبو مخنف، تـاريخ،     : ينظر )٦(

  .٥/٤٧الفتوح، 

، وضرب هاني بيده علـى      )٧(على لحيته حتى كسر القضيب عليه     

قائم سيف شرطي قريب منه ومنع من ذلك فقـال عبيـد االله بـن               

فألقوه في بيـت مـن بيـوت الـدار     الآن حل لنا قتلك خذوه   : زياد

وأغلقوا عليه بابه واجعلوا عليه حرساً ففعلوا به ذلك فقـام إلـى             

أمرتنا أن نجيئك بهاني حتـى      : فقال )٨(عبيد االله أسماء بن خارجة    

إذا جئناك به وأدخلناه عليك هشمت وجهه وسـيلت دمـه علـى             

لحيته وزعمت إنك قاتله فأمر به عبيد االله فـسجنه وأمـا محمـد              

قد رضـينا لهـاني   : بن الأشعث فكان رأيه مع رأي عبيد االله قائلاً     

، وبلـغ الأمـر     )٩(بن عروة بما رأى الأمير لنا إنما الأميـر مـؤدب          

عمرو بن الحجاج أن زعيمهم هاني بن عروة قد قتل فأقبـل فـي              

مذحج حتّى أحاطوا بقصر الإمارة فنادى فـي بـاب القـصر أنـا              

ذحج ووجوههـا إننـا لـم        وهذه فرسـان م ـ    )١٠(عمرو بن الحجاج  

نخلع الطّاعة ولن نفارق جماعـة وقـد بلغهـم أن صـاحبهم قتـل        

فأعظموا ذلك فقيل لعبيـد االله بـن زيـاد هـذه مـذحج علـى بـاب                

لـشريح بـن الحـارث الكنـدي        فقال عبيد االله بن زياد      ،  )١١(القصر

خـرج  اقاضي الكوفة بأمر أدخل على صاحبهم فـأنظر إليـه ثـم             

وأنّك قد رأيته فدخل إليه شريح فنظر إليـه         فأعلمهم إنّه لم يقتل     

قــال هــاني بــن عــروة عنــدما رأى شــريح القاضــي يــا االله يــا  

للمسلمين أهلكت عشيرتي فأين أهل الـدين وأيـن أهـل الكوفـة             

تقاعسوا أيخلوني وعدوهم وابن عـدوهم والـدماء تـسيل علـى            

لحيته إذ سمع الأصوات على باب القصر، فقال هاني بن عـروة            

ريح إني لا أظنها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين أن         يا ش 

دخل عليه عـشر نفـر تنقـذوني قـال شـريح القاضـي فخرجـت         

ومعي حميد بن بكر الأحمري، وكان مـن الـشّرطة ممـن يقـوم              

وأيم االله لولا مكانه معي لكنت أبلغـت        :  قال شريح  )١٢(على رأسه 

 أصحابه ما أمرني به فلما خرجت يقول شـريح قاضـي الكوفـة            
                                                         

، ٢/٩، ابـن قتيبـة، الإمامـة والـسياسة،          ١/٤١٦أبو مخنـف، تـاريخ،      : ينظر )٧(

  .٤/٣٤٦، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ٣/٢٥٢المسعودي، مروج الذّهب، 

أسماء بن خارجة بن حصين بن حذيفة الفزاري أبـو إحـسان ويقـال أبـو       )٨(

 ويقال أبو هند من أشراف الكوفة روى عن الإمام علي بن أبي طالب              محمد

ابن خيـاط، الطّبقـات،     : ، ينظر »م٦٩٥/هـ٧٦«وعبد االله بن مسعود توفي سنة،     

  .٩/٤٥هاية، ، ابن كثير، البداية والن٢/٧٢ّ، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٢٦٤ص

، ابـن أعـثم،     ٤/٢٧٤، الطّبـري، تـاريخ،      ١/٤١٦أبو مخنف، تـاريخ،     : ينظر )٩(

  .٥/٤٧الفتوح، 

عمرو بن الحجاج الزبيدي، له صحبة واستدركه بـن فتحـون واالله أعلـم،       )١٠(

، ابـن حجـر،     ٤/٢٧٤، الطّبـري، تـاريخ،      ١/٤١٦أبو مخنف، تـاريخ،     : ينظر

  .٢/٥٥٢الإصابة، 

، ابـن أعـثم،     ٤/٢٧٤، الطّبـري، تـاريخ،      ١/٤١٦ تاريخ،   أبو مخنف، : ينظر )١١(

  .٥/٤٨الفتوح، 

، ١/٤١٦، أبـو مخنـف، تـاريخ،        ٤/١٣٢أبي الحديد، نهج البلاغـة،      :  ينظر )١٢(

  . ٤/٢٣٤تاريخ، 
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قلت إن الأمير عبيد االله بن زياد لما بلغه مكـانكم ومقـالتكم فـي               

صاحبكم أمرني بالدخول عليه فأتيته فنظـرت إليـه فـأمرني أن            

ألقاكم وأن أعلمكم أنّه حي وأن الّذي بلغكم من قتله باطلاً فقـال    

عمرو بن الحجـاج وأصـحابه فأمـا إذ لـم يقتـل والحمـد الله ثـم                  

  .)١(انصرفوا

عبيد االله بن زياد الصّحابي هـاني بـن عـروة           وعندما ضرب   

أيها «: وحبسه خشي أن يثب النّاس عليه فخرج وصعد المنبر وقال

، وفـي   )٢(»...النّاس فاعتصموا بطاعة االله وطاعة أمتكم ولا تختلفـوا        

الوقت ذاته تحرك مسلم بن عقيل لإنقـاذ هـاني بـن عـروة ومعـه                

فضاق بعبيـد ذرعـاً     ثمانية عشر ألفاً ووصلوا القصر حتى المساء        

 أن يتمسك بباب القصر وليس معه إلا ثلاثون رجـلاً           )٣(وكبر أمره 

 فأمر عبيد االله بن )٤(من الشّرطة وعشرون رجلاً من أشراف النّاس

زياد مجموعة ممن كانوا معه للسير في شـوارع الكوفـة يخـذلون             

النّاس عن مسلم بن عقيل ويخوفونهم ويحذرونهم عقوبة السلطان 

 حتى وصل إلـى دار      )٥(رقوا عن مسلم وخذله من كان معه      حتى تف 

 فأدخلته في دارها وفي الصّباح      )٦(أم ولد في الكوفة يقال لها طوعة      

، ثم أمر بهاني    )٧( معركة مع مسلم بن عقيل واستشهد      تالثّاني دار 

بن عروة فأخرج إلى السوق فضرب عنقه وسحب في الكوفة وهو           

عيمها فضرب عنق هاني فـي       وهو شيخها وز   »يا آل مراد  «يصيح  

  .)٨(السوق

يتضح من سير الأحداث التّاريخية الّتي وردت، الدور الكبيـر          

للقضاة في حسم الأحداث السياسية مـن خـلال موقـف القاضـي             

شريح بن الحارث الكندي في حسم ما دار بـين هـاني بـن عـروة                

وعبيد االله بن زياد، فضلاً عن خذلانه الحق وعدم مناصـرة مـسلم       

، وعـدم   )A( عقيل وهاني بن عروة في البيعة للإمام الحسين        بن

توجيه أهل المسلمين في الكوفة باتجاه الحق لما له من تأثير علـى     

أهل الكوفة وهو قاضيهم، وما يتمتع به القضاء مـن مـصداقية إلا             

أن شريحاً ابتعد عن الحق ونصر عبيد االله لأمور سياسية ومواقف 

، وإلا كيـف يفـسر موقفـه        )A(أبيـه مسبقة من الإمام الحسين و    

وهو عارف من هو الحـسين أكثـر مـن غيـره وأن شـريحاً عمـل            
                                                         

  .٤/٢٧٥، الطّبري، تاريخ، ١/٤١٩أبو مخنف، تاريخ، :  ينظر)١(

  .٤/٢٧٥الطّبري، تاريخ، : ينظر )٢(

  .٣/٢٥٢ج الذّهب، المسعودي، مرو:  ينظر)٣(

  .٥/٤٩، ابن أعثم، الفتوح، ٤/٢٨٨الطّبري، تاريخ، :  ينظر)٤(

  .٢٨٨الدينوري، الأخبار الطّوال، ص:  ينظر)٥(

امرأة من قبيلة كندة أم ولد كانـت لمحمـد بـن الأشـعث أعتقهـا                : طوعة )٦(

، ابن ٤/٢٦٠الطّبري، تاريخ، : فتزوجها أسيد الحضرمي فولدت له بلالا، بنظر

  .٣/٣٩٤ثير، الكامل، الأ

  .٣/٢٥٢، المسعودي، مروج الذّهب، ٤/٢٨٨الطّبري، تاريخ، :  ينظر)٧(

، ابـن كثيـر، البدايـة والنّهايـة،     ٣/٢٥٥المسعودي، مـروج الـذّهب،    : ينظر )٨(

٨/١٥٩.  

قاضياً للإمام علي في خلافته في الكوفة، كما أن شـريحاً الكنـدي              

 العدل  يقيمعلى يقين أن الأمر لو عاد إلى الحسين بن علي، فسوف

نـه نـسى    ويكون نصراً كبيراً للإمام وللسيرة النّبويـة الـشّريفة لك         

ولا تَركَنُوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتَمسكُم النَّار وما لَكُم         {: قوله تعالى 

ونلا تُنْــصَر لِيــاءَ ثُــمأَو ونِ االلهِ مِــند ســول )٩(}مِــنوقــول الر ،

إذا رأيتم أمتي تهاب الظّالم أن تقول لـه أنـت ظـالم            «: )o(الكريم

  .)١٠(»افقد تودع منه

 أن ركون شريح القاضي إلى الظّالمين عبيد االله بن          ويظهر لنا 

زياد ويزيد بن معاوية، بدأ بصورة واضـحة عنـدما اسـتنجد بـه              

هاني بن عروة وطلب منه أن يقول لعـشيرة هـاني الحقيقـة الّتـي               

 لأنّـه عـارف     »هـاني مـن الأميـر     «رآها من ضرب هاني أن أنقذوا       

ئه لعلي بن أبـي     هاني بن عروة ومنزلته بين قبيلته وصلاحه وولا       

 وحبه الكبير لأهل بيـت النّبـي فبـدلاً مـن أن ينـصره               )A(طالب

خذله وأخفى الحقيقة على عشيرته مما أدى إلى نتائج غيرت سير            

الأحداث وأضعف بها قيم الإسلام العظيمة وساعد قيم القبيلة الّتي          

جاء بها الأمويون واعتمدوا عليها فـي قيـام دولـتهم واسـتثمارها             

 إضافة  )A(نتائج كان أهمها استشهاد الإمام الحسين     وأدت إلى   

إلى استشهاد مسلم بن عقيـل سـفيره لأهـل الكوفـة إضـافة إلـى                

استشهاد الصّحابي الجليل هاني بـن عـروة ونـستدل علـى ذلـك              

وهذا هو أيضاً لم ينـصر الحـسين   «: بقول ابن أبي الحديد إذ يقول     

  .)١١(» على الطّغاة الظّالمين)o(ابن بنت رسول االله

هذا هو الموقف الصّحيح الّذي يجب أن يعمل به القاضـي،           

أما الجانب الآخر فنـستنتج ممـا حـدث مـن تطـور جديـد علـى                

القضاة، فبعد أن كان القاضي يقف بين يديـه حتّـى الـوالي فـي               

حالة رفعت دعوى ضده كما عملها شريح الكندي مـع الأشـعث            

تقـضي  ومـا عليـك أن      : بن قيس إذ قال له قم مع خصمك قـال         

  .)١٢(قم قبل أن تقام: وأنا ها هنا، قال

أما في هذه المدة الزّمنية فقد بدأ شريح الكندي أو القضاة           

أمرني عبيد االله بالـدخول     : ينقادون إلى الوالي بدليل قول شريح     

 وإن   حي ئاًنفأتيته فنظرت إليه فأمرني أن ألقاهم وأعلمهم أن ها        

إن مـن   «: ول الإمام علـي   ، وفي هذا يق   الّذي بلغكم من قتله باطل    

رأى عدواناً يعمل به منكراً يدعى إليـه فـأنكره بقلبـه فقـد سـلم        

 ومن أنكر بلسانه فقد أجد وهو أفضل من صاحبه ومـن            ئربو

أنكره بالسيف لتكون كلمة االله العليـا وكلمـة الظّـالمين الـسفلى             

  .)١٣(»فذلك الّذي أصاب سبيل الهدى ونور في قلبه باليقين
                                                         

  .١١٣/ سورة هود الآية)٩(

  .٧/٥١٨الهيثمي، مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد،  )١٠(

  . ٤/١٣٢نهج البلاغة،  ابن أبي الحديد، شرح )١١(

  .٢/٢١٦وكيع، أخبار القضاة،  )١٢(

، الطّبـري، تـاريخ     ١٨١، ابن خياط، تاريخ، ص    ٢/٣٩٨ أبو مخنف، تاريخ،     )١٣(

  .٤/٣٨٣، ابن الجوزي، المنتظم، ٥/١٦٨
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لطة الوالي قد صارت سلطة القضاء، لأن عبيد        ويبدو أن س  

سـاً علـى شـريح بعـد أن كـان شـريح             راالله بن زياد وضـع حا     

يستغل الحرس لتنفيذ أوامره، ولعل عبيد االله أمر الشّرطي بقتله          

أن هو مال إلى الحق وشهد بمـا رأى وسـمع مـن مقالـة هـاني                

 »أي الـشّرطي  «وأيـم االله لـولا مكانـه        «بدليل قسم شريح بقوله     

، وهـذا تطـور سـلبي للنظـام         »معي لبلغته أصـحابه مـا أمرنـي       

القضائي في الكوفة إذ أصبح القضاء غيـر مـستقل وينفـذ أمـر              

الوالي أو الخليفة وهي أمور سياسـة وإن القاضـي لا يـستطيع             

  .في ظل الحكم الأموي من الخروج عن رأي السلطة

معركة ديـر الجمـاجم ودور قـضاة الكوفـة فيهـا            : ثالثاً

  :»م٧٠١/هـ٨٢«

 بن الأشعث عامل الحجاج بن محمد بن   )١(كان عبد الرحمن  

ى مختلفة  ؤيوسف على سجستان وكان بينهم خلاف شديد ور       

إلى الحد الّذي عده الحجاج بن يوسف نـدا لـه فـي عملـه وذات                

يوم دخل عبد الرحمن علـى الحجـاج فحـدث كـلام شـديد بـين             

جاج لمن كان جالـساً     عد خروج عبد الرحمن قال الح     بالجانبين و 

عنده ما نظرت إلى هذا قط إلا اشتهيت أن أضـرب عنقـه وكـان               

عامر الشّعبي قاضي الكوفة حاضراً وأنّ عبد الرحمن لما خـرج          

انتظر على الباب حتّى خرج عامر الشّعبي فقال له عبد الـرحمن            

هل ذكرني بعد خروجي فقـال الـشّعبي أعطنـي عهـداً وثيقـاً لا               

 هذا يعد السبب المباشر )٢(أعطاه ذلك فأخبرهيسمعه منك أحد ف

شعل النّزاع بين الطّرفين أما الأسباب الأخرى، يقول ابـن          أالذي  

قوانين الحجاج الصّارمة وممارساته القمعيـة ضـدهم    هي  قتيبة  

والحقد على الحجاج لظلمه أهـل العـراق بنـي جلدتـه وأهـانتهم              

  وكـذلك  : ونوه فرع ـوسوء معاملته قواده وجنده حتّى أنهم سم

لتعــصب الحجــاج بــن يوســف تجــاه المــوالي وشــده تمــسكه  

 وهذه التّصرفات كلها منافية إلى أصل مبـادئ         )٣(بانتمائه القبلي 

الإسلام وخرق لها لذا اجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة في دير           

 والقراء من أهل المـصرين فـأجمعوا جميعـاً لحـرب         )٤(الجماجم
                                                         

 بن الأشعث بن معد الكندي ابن أخت الخليفة أبـو           محمدعبد الرحمن بن     )١(

 ـ٦٥« بن مروان،    بكر أمير سجستان في خلافة عبد الملك       : ، ينظـر  »م٦٨٤/هـ

، الذّهبي، تـاريخ الإسـلام،      ٥/١٥١، الطّبري، تاريخ،    ٢/١٩٤اليعقوبي، تاريخ   

٦/١٢٩.  

  .٤/١٥١، الطّبري، تاريخ، ٢١٧الدينوري، الأخبار الطّوال، ص:  ينظر)٢(

  .الإمامة والسياسة: ينظر )٣(

 موضـع   الجماجم جمع جمجمة، وهو قدح من الخشب، وديـر الجمـاجم،    )٤(

ذكر في الديرة سمي بذلك لأنّـه كـان يعمـل بـه الأقـداح مـن الخـشب                   

البر تحفر في سبخة ويجوز أن الموضع سمي بذلك وقيل هـو            : والجمجمة

البكري، معجـم   : دير بظاهر الكوفة على طريق البر يسلك إلى البصرة، ينظر         

  .٢/١٨٣، الحموي، معجم البلدان، ٢/١٨٨ما استعجم، 

ن ذلـك فـي شـعبان مـن سـنة           ، وكا )٥(الحجاج للأسباب الواردة  

  .)٦(»م٧٠٢/هـ٨٣«

كان مع عبد الرحمن بن الأشعث عـدد مـن قـضاة الكوفـة              

الّذين تولوا القضاء في هذا العصر ومنهم عامر الشّعبي وسعيد          

بن جبير وعبد الـرحمن بـن أبـي ليلـى وغيـرهم، انظـر مبحـث             

 ويقول اليعقوبي كان الحـسن البـصري قاضـي          )٧(قضاة الكوفة 

 قضاء الكوفة والقراء، وكانـت حركـة ابـن الأشـعث            البصرة مع 

  .)٨(مناهضة للخلافة الأموية

كتب الحجاج بن يوسف إلى الخليفة عبد الملك بن مـروان           

كتاباً فيه جيوش عبد الرحمن بن الأشـعث وكثرتهـا واسـتنجد            

 »واغوثـاه واغوثـاه   «عبد الملك بن مروان ويسأله المدد ويقول        

، )٩(»يا لبيكـاه يـا لبيكـاه      «كتب إليه   فأمده عبد الملك بالجيوش و    

واشتد القتال بينهم فلما بلغ ذلـك رؤوس قـريش وأهـل الـشّام              

قبل عبد الملك بن مـروان ومواليـه أن كـان إنمـا يرضـى أهـل          

العراق أن ننزع عنهم الحجاج فإن عزل الحجاج أيسر من حـرب    

أهــل العــراق فــإن عــزل تخلــص لــك الطّاعــة وتحقــن دماءنــا  

ه محمد بن   اابنه عبد االله بن عبد الملك وبعث أخ       ودماءهم فبعث   

 فأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج بن          )١٠(مروان

يوسف وإن يجري عليهم بعطاياهم كما تجري على أهل الـشّام           

ويترك الخيار لعبـد الـرحمن بـن محمـد أن ينـزل أي بلـد مـن                  

هـل العـراق    العراق رغب يكون عليه والياً ما دام حياً وإن قبل أ          

عزل الحجاج بن يوسف يكون محمد بـن مـروان أميـر العـراق              

وإن بغضوا القبول فالحجاج أمير جماعة أهل الشّام وكان هـذا           

الأمر شديد الوقع والأوجع على قلب الحجـاج مخافـة أن يغلـب             

يا أمير  : أهل العراق فيعزل فكتب إلى عبد الملك بن مروان قائلاً         

 العراق نزعاً لا يلبثـوا إلا قلـيلاً حتّـى           المؤمنين واالله أعطيت أهل   

يخالفوك ويسيروا ولا يزدهم ذلك إلا جرأة عليـك اللهـم تـرى             

وتسمع بوثوب أهل العراق مع مالـك الأشـتر علـى عثمـان لمـا         

نزع سعيد بن العاص فلما نزعه لم يتم        : سألهم ما يريدون قالوا   

     نة حتّى ساروا فقتلوه أنـا عبـد     و )١١(الحديد بالحديد  لهم السأم
                                                         

  .٧/٩١، ابن أعثم، الفتوح، ٥/١٥٦ي، تاريخ، الطّبر:  ينظر)٥(

  .٤/٨١، ابن الأثير، الكامل، ٥/١٧٠الطّبري، تاريخ، :  ينظر)٦(

، ابـن أعـثم،     ١٨١، ابن خياط، تاريخ، ص    ٢/٤٠٩أبو مخنف، تاريخ،    :  ينظر )٧(

  .٤/١٦، الذّهبي، تاريخ الإسلام، ٧/٩٢الفتوح، 

، الإمام الـشّعبي فقيهـاً،      دمحم، الكبيسي، حمدي فهد     ٢/٢٠٠تاريخ،  :  ينظر )٨(

 ـ١٤١١«رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشّريعة جامعة بغداد،          ، »م١٩٩٠/هـ

  .١٥ص

  .٤/٨١، ابن الأثير، الكامل، ٣/٣٣٨المسعودي، مروج الذّهب، :  ينظر)٩(

  .٧/٩١، ابن أعثم، الفتوح، ٥/١٥٦الطّبري، تاريخ، :  ينظر)١٠(

، ٩/٤٣ ابن كثير، البدايـة والنّهايـة،        ٥/١٥٦،  ٥/١٥٦الطّبري، تاريخ،   :  ينظر )١١(

  .٤٦٦شمس الدين، أيام العرب، 
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الملك بن مروان أبى إعراض هذا على أهل العراق وخـرج عبـد             

االله بن عبد الملك وقال إن الخليفة أمر لكم بما ترغبـون وكـذلك     

محمد ابن مروان أنا رسـول أميـر المـؤمنين إلـيكم وهـو              : قال

يعرض عليكم كذا وكذا فقال أهل الكوفة نرجع عشية هذه الليلة           

بن الأشعث فلم يبـق قائـد ولا رئـيس          فرجعوا عند عبد الرحمن     

فقـد أعطيـتم أمـراً    «: قوم إلا أتاه فحمد االله وأثنى عليـه ثـم قـال           

انتهازكم إيـاه اليـوم ولا أأمـن أن يكـون علـى ذي الـرأي غـداً                  

  . )١(»حسرة

يتضح لنا مما تقدم إن عبد الرحمن قد رضي بمـا عـرض             

 عليه وخاطب أصحابه وحـثهم علـى الموافقـة واسـتغلال هـذه            

الفرصة كي لا يفقـدوها ويـصيبهم بعـد ذلـك النّـدم ويفقـدون               

نصراً سياسياً وعسكرياً دون قتال، فأبوا ذلك، هجم النّاس من          

كل جانب فقالوا إن االله أهلكهم فأصبحوا في الـضّنك والمجاعـة            

والقلة والذّلة وعن ذوي العدد الكثيـر والـسعر الرفيـع لا واالله لا              

 فرجع عبد االله بن عبد الملك ومحمد بن    تقبل فأعادوا خلعه ثانية   

مــروان إلــى الحجــاج فقــالا شــأنك بعــسكرك وجنــدك أعمــل  

  .)٢(برأيك

بدأت المعركة بين الجانبين وكـان الحجـاج يـدني خندقـه            

مرة ومرة أصحاب عبد الرحمن أخرى كان اليوم الّذي أصـيب           

عث  ثم أن محمد بن الأش )٤( قائد كتيبة القراء   )٣(فيه جبلة بن زحر   

 النّخعي وكان رجلاً ركيناً وقوراً عنـد        )٥(بعث إلى كميل بن زياد    

، وكانـت كتيبـة القـراء       )٦(الحرب لـه بـأس وصـوت فـي النّـاس          

لى أهل الشام فـلا يكـادون يبرحـون ويحملـون فـلا             عيحملون  

يكذبون فلما حمل عليهم أهل الشّام مرة بعـد مـرة نـادى عبـد               

 معشر القـراء إن القـراء       يا«: الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة     
                                                         

، شـمس   ٩/٤٣، ابن كثير، البدايـة والنّهايـة،        ١٥٧ -٥/١٥٦ الطّبري، تاريخ،    )١(

  .٤٦٦الدين، أيام العرب، ص

، ابـن   ٥/١٥٧، الطّبري، تـاريخ،     ٢٢/٥٢ابن قتيبة ، الإمامية والسياسة،      :  ينظر )٢(

  .٤٦٧، شمس الدين، أيام العرب، ص٨٣ -٤/٨١، الأثير، الكامل

 جبلة بن زحر، بن قيس الجعفي قائد من أشراف اليمن الشّجعان المقـدمين      )٣(

في عصر مروان أثار على الحجاج وكان قائد كتيبة القراء ونادى بخلع عبد             

ابن قتيبة،  : الملك بن مروان وقتل في واقعة الجماجم مع ابن الأشعث، ينظر          

  .٢/١١٢، الزركلي، الإعلام، ٤١٣صالمعارف، 

  .٨١ -٤/٨١، ابن الأثير، الكامل، ٥/١٥٨الطّبري، تاريخ، :  ينظر)٤(

 كميل بن زياد بن نهيك بن هيثم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صهبان                )٥(

بن سعد بن مالك بن النخع من مذحج روى عن الإمام علي بن أبي طالـب                

 علي بـن أبـي طالـب صـفين وكـان            وعبد االله بن مسعود وشهد مع الإمام      

: دعا به فقتله، ينظر   » م٧٠١/هـ٨٢«شريفاً مطاعاً في قومه فلما قدم الحجاج،        

، الــذّهبي، ميــزان ٦/١٧٦، الــذّهبي، تــاريخ ٦/٢١٧ابــن ســعد، الطّبقــات، 

  .٥/٢٣٤، الزركلي، الأعلام، ٣/٤٠٢الاعتدال، 

  .٨٢ -٤/٨١، ابن الأثير، الكامل، ٥/١٥٨الطّبري، تاريخ، :  ينظر)٦(

ليس بأحد من النّاس بأقبح منه بكم إنـي سـمعت عليـاً رفـع االله                

درجته في الصّالحين وأثابه أحسن ثواب الشّهداء والـصّديقين         

يقول يوم لقينا أهل الشّام أيها المؤمنـون أنّـه مـن رأى عـدونا               

يعمل به منكراً يدعى إليه فأنكره بقلبـه فقـد سـلم وبـرئ ومـن                

بلسانه فقـد أجـد وهـو أفـضل مـن صـاحبه ومـن أنكـر                 أنكره  

بالسيف لتكون كلمة االله العليـا وكلمـة الظّـالمين الـسفلى فـذلك              

الّذي أصاب سـبيل الهـدى ونـور قلبـه بـاليقين فقـاتلوا هـؤلاء                

المحلين المحدثين المبتدعين الّذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونـه          

  .)٧(»وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه

يا أهـل الإسـلام قـاتلوهم ولا        «: شّعبي قاضي الكوفة  قال ال 

يأخذكم حرج مـن مقـاتلتهم فـواالله مـا أعلـم قومـاً علـى بـسيط          

  .)٨(»الأرض أعمل بظلم ولا جور منهم في الحكم

قاتلوهم ولا تأثموا من مقاتلتهم بنية : وذكر سعيد بن جبير

ويقين وعلى آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم فـي الـدين            

  .)٩(تذلالهم الضّعفاء وأماتتهم الصّلاةواس

وأحس الحجاج بن يوسف من استرجاعهم وجزعهم ومـا         

قربه أعيننا وقال الحجاج لما جيء برأس جبلة بن زحر يا أهـل             

الشّام أبشروا بهذا الفتح لا واالله وما كانت فتنة قط فخبـت حتـى             

يقتل فيهما من عظماء أهل اليمن، اسـتمر القتـال بـين الطّـرفين              

 بدأت من غداة الثّلاثاء لليلة مـن شـهر ربيـع الأول             )١٠(ائة يوم م

، وانهزم عبد الرحمن بن الأشعث لأربـع        »م٧٠٢/هـ٨٣«من سنة   

  .)١١(عشر من جماد الآخرة

ورجع الحجاج بن يوسف إلى الكوفة وأجلس مـصقلة بـن           

 إلى جانبه وكان خطيباً فقال أشتم كـل امـرئ           )١٢(كرب بن رقية  

ناً إليه فأشـتمه بقلـة شـكره ولـؤم عهـده            بما فيه ممن كنا أحس    

ومن علمت منه عيباً فعيبه بما فيه وكن لا يبايعه أحد إلا قال له              

  .)١٣(أشهد أنك كفرت فإذا قال نعم بايعه وإلا قتله

ويقول المسعودي، لما انهزم ابن الأشعث بـدير الجمـاجم          

 وأسـر   )١٤(حلف الحجاج بـن يوسـف إلا يـؤتى بأسـير إلا قتلـه             

ويحك : ير فلما أتى الحجاج بسعيد بن جبير قال له        سعيد بن جب  
                                                         

  .١٨١، ابن خياط، تاريخ، ٢/٣٩٨ أبو مخنف، تاريخ، )٧(

، ابـن الأثيـر،     ٤/٣٨٣، ابن الجوزي، المنتظم،     ٥/١٦٥الطّبري، تاريخ،   :  ينظر )٨(

  .٤٦٧، شمس الدين، أيام العرب، ص٤/٨٥الكامل، 

  .٥٠ -٩/٤٤، ابن كثير، البداية والنّهاية، ٥/١٦٤الطّبري، تاريخ، :  ينظر)٩(

  . ٢/٤٠٢: أبو مخنف، تاريخ: ر ينظ)١٠(

  .٥/١٦٨الطّبري، تاريخ :  ينظر)١١(

 مصقلة بن رقية بن عبد قيس أمه جرمانة وكان من أخطـب النّـاس فـي                 )١٢(

  .٤٠٣ابن قتيبة، المعارف، ص:  ينظرولاية الحجاج بن يوسف وبعده ولده

  .٥/٥٣، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ٥/١٦٩الطّبري، تاريخ، :  ينظر)١٣(

   .٣/١٦٢مروج الذّهب، :  ينظر)١٤(
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أما تستحي منـي؟ ومـدك الـشّيطان فـي طغيانـك إلا             ! يا سعيد 

: استحيت من المراقب لـي ولـك والحـافظ علـي وعليـك؟ فقـال              

هي بليلة وقعت وعذاب نزل والقـول  ! أصلح االله الأمير وامنع به «

تيت رجلاً قد كما قال الأمير وكما نسبه به وأضافه إليه إلا إني أ       

أزهى وطغى وليسقه الفتنة وركب الـشّيطان كتفيـه ونفـث فـي             

فإنا قد عفونا عنك وسنردك إليه تـارة        : صدره، فقال له الحجاج   

أخرى ثم كتب كتابـاً ووجهـه مـع سـعيد بـن جبيـر إلـى عبـد                   

الرحمن بن محمد فلما كان سعيد ببعض الطّريق خـرق الكتـاب            

  .)١(»وقدم محمد فأخبره

حجاج بن يوسف إلى عمر الشّعبي بعـد أن هـرب           وبعث ال 

اعتذر إليك بغير ما يعلم االله      «: واعتذر الشّعبي الّذي حصل قائلاً    

أنّه الحق وأيم االله لا أقول في هذا المقام إلا حقاً قد واالله سـودنا               

عليك وصرخنا وجاهـدنا كـل الجهـد فمـا كنـا بالأقويـاء ولقـد                

 فبـذنوبنا ومـا جـرت       نصرك االله علينا وأظفرك بنا فإن سطوت      

  .)٢(»إليه أيدينا وإن عفوت فبحلمك وبعد الحجة

أما عبد الرحمن بن أبي ليلـى قاضـي الكوفـة فقتـل بـدير               

  .)٣(، ومعه ابن الأشعث»م٧٠٢/هـ٨٣«الجماجم سنة 

  :ونستنتج من معركة دير الجماجم ما يأتي

إن الظلم الّذي مارسته الدولة الأموية عن طريق ولاة ظلمة      

ون سياسـتهم الجـائرة بـأن أهـانوا وأذلـوا قـتلاً وضـرباً               ينفذ

وشتماً وحبساً وقتل من الصّحابة والأكابر جعل قضاة الكوفـة          

يعون مسؤوليتهم الدينية والوقوف في وجـه الظّـالم للحـد مـن             

ظلمه وتعسفه، لا لـسبب سـوى أن أهـل الكوفـة قـد عارضـوا                

 الإسـلامي   تصرفات الدولة الأموية البعيـدة عـن جـوهر الـدين          

الحقيقي، واستطاع قضاة الكوفة دعم حركـة عبـد الـرحمن بـن             

ألف مقاتل نظراً لمكانتهم المرموقة بـين       » ١٣٠«الأشعث وحشد   

أهل الكوفة وما يكنـه أهـل الكوفـة مـن احتـرام للقـضاة لأنّهـم                 

من جانب آخر اتضح لنا كيف تصرف الحجاج        : يمثلون الحقيقة 

ة فقـد اشـترط علـى قـضاة         بن يوسف عندما انتصر في المعرك     

الكوفة أو من خرج معهم الكفر وهذا غاية في القـسوة أن يكفـر              

المسلم بسبب معارضته الـسلطة مهمـا كـان نـوع المعارضـة،             

وهذا السلوك منافٍ لتعاليم السماء والـسيرة النّبويـة الـشّريفة           

وتعامل الخلفاء الراشدين خصوصاً الإمام علي بـن أبـي طالـب         

ع خصومه بكل إنسانية ووفقاً لما جاء بـه القـرآن،           في تعامله م  

إذ ضـمن الإســلام احتــرام الحقــوق الشّخــصية لكــل فــرد فــي  
                                                         

  .٢/٥ ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )١(

، ٢/٦٠، ابـن قتيبـة، الإمامـة والـسياسة،          ١٨١ابن خياط، تاريخ، ص   :  ينظر )٢(

، ابـن خلكـان،     ٥/٣٢، ابن عبد ربه، العقـد الفريـد،         ٥/١٧٨الطّبري، تاريخ،   

  . ٣/١٤وفيات الأعيان، 

  .٦/١٢٦يان، ابن خلكان، وفيات الأع:  ينظر)٣(

المجتمع الإسلامي وتبين لنا كيف صـودرت هـذه الحقـوق فـي       

  . ظل الدولة الأموية

ò·b¨a@ @
، رسـالتنا   -بتوفيـق مـن االله سـبحانه وتعـالى        -بعد إكمال   

 ــ ــشأة والتّط ــضاء، النّ ــة الق ــة المعنون  -١٧(ور، دراســة تاريخي

، توصـلت إلـى جملـة مـن النّتـائج يمكـن             )م٧٤٩ -٦٣٨/هـ١٣٢

  :إدراجها في نقاط على النّحو الآتي

شأنهم شـأن الأمـم المتحـضرة     – عرف العرب القضاء     -١

 فقد دونت لهم أحكام ومناظرات كانوا يحكمـون فيهـا           -الأخرى

جربة، وقد  أهل الشّرف والصّدق والأمانة والرياسة والمجد والتّ      

برزت في هذا الميدان شخصيات مارست هذا الدور من الرجال         

والنّساء على حد سواء، وصلتنا أخبـارهم بمـا دل وثبـت أنّهـم              

بلغوا المـستوى العقلـي والفكـري الّـذي أهلهـم لحمـل الأمانـة               

سمح لهم ظروفهم تحقيق إلى تنظيم قـضائي        تالشّرعية، وإن لم    

  .متخصص لفضّ المنازعات

بعد اختطـاط مدينـة الكوفـة فـي عهـد الخليفـة عمـر بـن                  -٢

الخطاب، ظهر أول قاض متخصص، سلمان ابن أبي ربيعة الباهلي        

 )A(وظهرت تطورات نوعية في القضاء، فـي عهـد الإمـام علـي            
إتبـاع  : مثـل بإتباعه أساليب جديدة للوصول إلـى معرفـة الحقيقـة           

وإنّـه أول مـن      تهمين،أسلوب المحاكمة العلنية، وقد تم التّفريق بين الم       

حـرص الإمـام     قضى بالقرعة لما تطلبه من المعرفـة القـضائية، وقـد          

 بأنفـسهم، لأنّـه أدرك    أن لا يتولى أمراء الأمصار القضاء      )A(علي

  .أهمية فصل السلطات، أو استقلال القضاء

 بعد انتهاء الخلافة الراشدة انحرفت الدولة الأموية عن ثوابت          -٣

م واستحدثت النّظام الوراثي الّذي تدخل في شـؤون         الإسلام في الحك  

القضاء وجعله تابعاً للسياسة، لذلك أصـبح القـضاء غيـر قـادر علـى               

تحقيق العدالة وكـان هـدف الـسلطة شـراء الـذّمم وإكـرام المؤيـدين                

وإقصاء المعارضين وكان الانحياز واضحاً في القـضايا الّتـي تمـس            

لسلطة للقضاء علـى المعارضـين      السياسة، وأصبح القاضي أداة بيد ا     

دون مراعاة تحقيق العدالة، وكثيراً ما تحول الوالي قاضياً إذا لـم يجـد     

من يستجيب له مـن القـضاة المتخصـصين المـشهود لهـم بالنّزاهـة               

والتّقوى، لتنفيذ أهواء السلطة، وبلغ تدهور القضاء في الكوفة في عهـد            

اج بن يوسف الثّقفي، عندما     مروان بن الحكم أوجه، على يد واليه الحج       

ثار القضاة ومعهـم الفقهـاء والقـراء وأيـدوا ثـورة عبـد الـرحمن بـن           

الأشعث، لشعورهم بالظّلم والاضطهاد وعدم إحقاق الحق بـين أبنـاء           

المجتمع الكوفي، فكانت مرحلة الحكم الأموي تمثل انتكاسـة للقـضاء،           

  .باستثناء خلافة عمر بن عبد العزيز على قصرها

ولى مهمة القضاء في الكوفة غير العـرب مثـل سـعيد             ت -٤

بن جبير، وهذا يعني أن الخلفاء الراشـدين كـانوا يـسعون إلـى              
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اختيار من هو الأفضل، بغض النّظر عـن أصـله ليكـون قاضـياً              

، غير  }إِن أَكْرمكُم عِنْد االلهِ أَتْقاكُم    {تطبيقاً لأحكام الآية الكريمة     

  .مر في العهد الأموي، كما أسلفتأن هذه الصّورة لم تست

 أما بشأن العلاقة بين قضاة الكوفة والخليفة أو الوالي،          -٥

فإنّها شهدت تنظيماً متطوراً أسوة ببقيـة المؤسـسات الأخـرى           

فــضلاً عــن أن علاقــة القاضــي بــصاحب المظــالم أو صــاحب  

الشّرطة برزت في الحالات الّتي رفض الخـصوم فيهـا قـرارات            

  . الأمر نفسه على علاقته بالمحتسب أيضاًالقاضي، وسرى

 على الرغم من ظهور التّخصص القضائي فـي الكوفـة،           -٦

إلا أن القضاة كانت لهم إسهامات في الحياة الفكرية فضلاً عـن            

إسهاماتهم في حـروب التّحريـر العربيـة، إذ جـسدوا الـسمات             

الشّخصية للمسلمين الأوائل الّذين كانوا رجـال ديـن وسياسـة           

علم مـن أبـرز هـؤلاء عبـد االله بـن مـسعود، شـريح الكنـدي،                  و

  .الشّعبي، عبد االله بن شبرمه

وأخيراً آمل أن أكون قد وفقـت فـي إنجـاز هـذا الجهـد، بمـا        

يرضي االله سـبحانه وتعـالى أولاً والـصّدق فـي عـرض الحقـائق               

 لتـاريخ وتـراث أمتنـا الخالـد، الّـذي           ةًالتّاريخية الموضوعية خدم  

ومـا    وأهل بيته الطّيبين الطّـاهرين،     )o(لعظيم محمد شيده رسولنا ا  

  . العالمينالتّوفيق إلا باالله العلي القدير، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب

  »١«ملحق رقم 

  )o(القضاة في عهد الرسول

  اسم القاضي
تاريخ 

  التولية

مصدر 

  التولية
  سنة الوفاة  المدينة  النّسب

الإمام علي بن أبي 

  )١()A(طالب
  م٦٣١/هـ١٠

رسول االله 

  )o(محمد
  م٦٦٠/هـ٤٠  المدينة  الهاشمي

معاذ بن جبل بن عمر 

بن أوس بن عائد بن 

عدي بن كعب بن عمر 

  )٢(بن سعيد بن علي

  م٦٣٠/هـ٩
رسول االله 

  )o(محمد
  م٦٢٨/هـ٧  الجنَده  الخزرجي

عتاب بن أسيد أبي 

الفيض بن أمية بن 

  )٣(مناف بن قصي

  م٦٢٩/هـ٨
رسول االله 

  )o(محمد
  م٦٤٢/هـ٢٢  مكة  قرشي

معقل بن يسار عبد االله 

بن طريف ابن لأبي 

كعب بن ثور بن هذمة 

  )٤(بن لالم بن عثمان

  م٦٣٨/هـ٧
رسول االله 

  )o(محمد
  م٦٨٤/هـ٦٥  البصرة  المزني

                                                         
، الـرازي، الجـرح     ٣٤٧، العجلـي، الثّقـات، ص     ٣/١٣ ابن سـعد الطّبقـات       )١(

  .٣٩٠، الأصفهاني، مقاتل الطّالبيين، ص٦/٢٤٨والتّعديل، 

، الجـزري، جـامع الأصـول فـي أحاديـث       ٧٦ خليفة بن خياط، تاريخ ص     )٢(

فـي  ، ابن حجر، الإصـابة  ٥٢/٢٤١، ابن الأثير، أسعد الغابة،  ١/٢٢٦الرسول،  

  .٣/١٤٠٦تمييز الصّحابة، 

، الرازي، الجرح والتّعديل،    ١٠٨، ابن خياط تاريخ     ٦/٥ابن سعد، الطّبقات،     )٣(

  .٦/١٦٨، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ٧/١٦

، الـرازي، الجـرح     ٤٣٤، العجلـي، الثّقـات، ص     ٥/٢١٠ ابن حنبل، المسند،     )٤(

 ـ         ٨/٣٢٦والتّعديل،   ، ٤/٢٤٥ة الـصّحابة،    ، ابن الأثير، أسـد الغابـة فـي معرف

  .٧/٢٧١الزركلي، الأعلام 

  اسم القاضي
تاريخ 

  التولية

مصدر 

  التولية
  سنة الوفاة  المدينة  النّسب

  )٥( عمر بن الخطاب
في عهد 

  الرسول

رسول االله 

  )o(محمد
  م٦٤٣/هـ٢٣  المدينة  قرشي

حذيفة بن اليمان 

  )٦(جابر
  م٦٣٠/هـ٩

رسول االله 

  )o(محمد

بني عبس 

حلفاء بني 

  اِلأشهل

  م٦٥٦/هـ٣٦  المدينة

زيد بن ثابت الضّحاك 

ابن زيد بن لوزان بن 

عمرو بن عوف بن تم 

  )٧(بن مالك بن البخار

  م٦٢٩/هـ٨
رسول االله 

  )o(محمد
  المدينة  الأنصاري

  م٦٢٢/هـ٤٢

  م٦٦٣/هـ٤٣

عمرو بن حزم بن زيد 

  )٨(لوذان الأنصاري
  م٦٣١/هـ١٠

رسول االله 

  )o(محمد
  الأنصاري

نجران 

  اليمن
  م٦٧٢/هـ٥٣

أبو موسى الأشعري 

  )٩(عبد االله بن قيس
  م٦٣٠/هـ٩

رسول االله 

  )o(محمد
  م٦٦٢/هـ٤٢  اليمن  مذحج

  

  »٢«ملحق رقم 

  »هـ١٣٢-١٧«جدول قضاة الكوفة 

  اسم القاضي
تاريخ 

  التولية
  سنة الوفاة  النّسب  مصدر التولية

  م٦٦٥/هـ٣٥  -  عمر بن الخطاب  م٦٣٨/هـ١٧  )١٠(عروة بن أبي الجعد

  الكندي  عمر بن الخطاب  م٦٣٨/هـ١٧  )١١(أبو قرة فلان بن سلمة
لم تذكر سنة 

  وفاته

جبر بن القشعم ابن يزيد القشعم 

ابن يزيد بن الأرقم بن النّعمان 

بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن 

  )١٢(معاوية

  الكندي  عمر بن الخطاب  م٦٣٦/هـ١٧
لم تذكر سنة 

  وفاته

سلمان بن ربيعة بن زيد ابن عمر 

بن ثعلبة بن سهم ابن ثعلبة بن غم 

  )١٣(ابن قتيبة بن مالك بن مضر

  الباهلي  عمر بن الخطاب  م٦٣٨/هـ١٧

  م٦٤٥/هـ٢٥

  أو

  م٦٤٩/هـ٢٩

                                                         
، الـرازي، الجـرح     ٣٥٦، العجلي، الثّقات، ص   ٤٨١ ابن خياط، الطّبقات، ص    )٥(

  .١/٤٤٩، الجزري، جامع الأصول في أحاديث الرسول، ٦/١٢٨والتّعديل، 

، الـرازي، الجـرح     ١١١، العجلـي، الثّقـات، ص     ٦/٩٤ابن سعد، طبقـات،      )٦(

، ابن الاطـلاع، أقـضية      ٣/٦٨ ابن عبد ربه، العقد الفريد،       ،١/١٢٨والتّعديل،  

  .١/٣١٦، ابن الأثير، أسد الغابة، ١/١٨٣الرسول، 

، ابـن حجـر،   ٣/٥١، الرازي، الجـرح والتّعـديل،    ١٧٠العجلي، الثّقات، ص   )٧(

، الزركلـي، الأعـلام     ٢/٧١٣، الذّهبي، تـاريخ الإسـلام،       ٢/٢١٠الاستيعاب،  

٣/٥٧.  

، ابن الأثير، الكامل،    ٦/٢٨٨، الرازي، الجرح والتّعديل،     ٨/٥٧ن  النّسائي، سن  )٨(

  .٥/٧٦، الزركلي، الأعلام ٢/٦٦٣تاريخ الإسلام، / ، الذّهبي٣/١٩٦

، الأصفهاني، الأغـاني،    ٢/٢٧٢، العجلي، الثّقات،    ٦/٩٥ابن سعد، الطّبقات،     )٩(

  . ١/٣٣٦، ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، ١٠/٥٣٨

، ٤٨، ابن حبان، مـشاهير علمـاء الأمـصار، ص         ٦/١٠٨ابن سعد، طبقات،     )١٠(

، ٢٠/١١، المزي، تهذيب الأحكـام،      ١٩٤ -١/١٩٣الخطيب البغدادي، تاريخ    

، ابن الأثيـر، أسـد الغابـة فـي معرفـة            ٥/٥٤٣ابن حجر، تهذيب التّهذيب،     

  . ٢٣٤، البراقي، تاريخ الكوفة، ص٤/٣١الصّحابة، 

، ابـن الأثيـر،     ٢٢/١٨٧، وكيع، أخبار القضاة،     ٦/١٩٦ت،  ابن سعد، الطّبقا   )١١(

  .٤/٣١أسد الغابة في معرفة الصّحابة، 

، العـسكري،   ٢/١٨٤، وكيـع، أخبـار القـضاة،        ٨٨١ابن خياط، تاريخ ص    )١٢(

، ابن حجر، الإصابة في تمييـز       ٢/٤٨٦، ابن الأثير، الكامل،     ٢٨٥الأوائل، ص 

الكمـال فـي أسـماء الرجـال،        ، مغلطاي، إكمال التّهذيب     ١/٢٥٩الصّحابة،  

  .٣/١١١، الزركلي، الأعلام، ٣/١١١

، ابن حبـان،    ٦/١٨٢، الرازي، الجرح والتّعديل،     ٦/١٢٨ابن سعد، طبقات،     )١٣(

  .٤/٢٠٦، الخطيب البغدادي، تاريخ ١/١٠١مشاهير علماء الأمصار، 



אא−אא;; 

RQQ@ @

  اسم القاضي
تاريخ 

  التولية
  سنة الوفاة  النّسب  مصدر التولية

شرحبيل بن غيلان بن متعب بن 

  )١(مالك ابن كعب
  م٦٧٩/هـ٦٠  الثّقفي  عمر بن الخطاب  م٦٣٨/هـ١٧

 بن الحارث عبد االله بن مسعود

بن نشمع بن مخزم ابن صاحلة 

  )٢(بن تميم بن سعد بن هذيل

  عمر بن الخطاب  م٦٣٩/هـ١٨
حليف بني 

  زهرة
  م٦٥٢/هـ٣٢

شريح بن الحارث بن قيس بن 

الجهم بن معاوية بن الرائق بن 

الحارث بن معاوية بن ثور ابن 

  )٣(مرتع

  الكندي  عمر بن الخطاب  م٦٣٩/هـ١٨

  م٦٩٨/هـ٧٩

  أو

  م٦٩٩/هـ٨٠

  -  السيباني  )A(الإمام علي  م٦٥٥/هـ٣٥  )٤(يزيد بن خليدة

  الناعطي  )A(الإمام علي  م٦٥٥/هـ٣٥  )٥(سعيد بن نمير الهمداني
لم تذكر سنة 

  وفاته

عبيد السلماني عباد بن قيس 

وقيل عنيد بن عمرو عبيد بن 

  )٦(قيس بن عمرو

  م٦٩١/هـ٧٢  المرادي  )A(الإمام علي  م٦٥٦/هـ٣٦

بن يزيد بن شريح بن هاني ا

نهيك بن دريد ابن شعبان بن 

  )٧(ضبان

في خلافة 

الإمام 

  )A(علي

  )A(الإمام علي

بني 

الحارث 

  بن كعب

قتل في 

  سجستان

مسروق بن الأجدع بن مالك ابن 

أمية بن عبد االله بن سليمان ابن 

  )٨(نعمر بن الحارث

  م٦٦١/هـ٤١
الخليفة معاوية بن 

  أبي سفيان
  م٦٨٢/هـ٦٣  همدان

 بن عتبة بن مسعود عبيد االله

  )٩(حليف بني زهرة بن كلاب
  م٦٨٦/هـ٦٧

الخليفة عبد االله بن 

  الزّبير
  م٦٩٢/هـ٧٣  العذلي

عبد الرحمن بن أبي ليلى بن 

  )١٠(حة بن الجلاحبأص
  م٦٩٤/هـ٧٥

الوالي الحجاج بن 

يوسف الثّقفي 

  م٦٩٤/هـ٧٥

من بني 

عمرو بن 

  عوف

  م٧٠٢/هـ٨٣

أبو بردة عامر ابن أبي 

  )١١(موسى
  م٧٢٢/هـ١٠٤  مذحج  الوالي الحجاج  م٦٩٤/هـ٧٥

                                                         
  .٢/١٤١، ابن الأثير، أسد الغابة، ٣/١٨٧ ابن حبان، الثّقات، )١(

، ١٠، ابن حبـان، مـشاهير علمـاء الأمـصار، ص          ١/٩٣عد، الطّبقات،    ابن س  )٢(

، ١٠٠، ابن الجوزي، صـفوة الـصّفوة، ص       ١/١٤٧الخطيب البغدادي، تاريخ    

  .١/٣١١ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصّحابة 

، وكيـع، أخبـار     ٨٨، ابـن خيـاط، تـاريخ، ص       ٦/١٨٢ ابن سعد، الطّبقات،     )٣(

، ابن الجوزي، صـفوة الـصّفوة،       ٤/٣٥٢الثّقات،  ، ابن حبان،    ٢/١٩٨القضاة،  

٣/١١٠.  

  .١/١١، وكيع، أخبار القضاة، ١٢١ ابن خياط، تاريخ )٤(

، ابـن الأثيـر،     ٤/٦٨، الرازي، الجرح والتّعديل،     ٦/١٤٥ ابن سعد، الطّبقات،     )٥(

  .٣٠/٩٩، الزّركلي، الأعلام، ٢/٤٦٩أسد الغابة في معرفة الصّحابة، 

، ابـن   ٥٦/٣٧٥، ابن عبد ربه، العقـد الفريـد،         ٢/٤٠٠ضاة،  وكيع، أخبار الق   )٦(

 -١١/١١٧، الخطيب البغدادي، تاريخ،     ٩٩حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص    

  .٤/٢١، ابن الأثير، الكامل، ١١٨

  .١/٢٥٨، ابن تغرى بردي، النّجوم الزّاهرة، ١٢٣ابن خياط، تاريخ، ص )٧(

، ٢/٣٩٨اهير علمـاء الأمـصار،     ، ابن حبان، مـش    ٦/١٣٨ ابن سعد، الطّبقات،     )٨(

، ابن الجـوزي، صـفوة الـصّفوة،        ١٣/٢٣٣الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،     

  .٥/٦٤، ابن الأثير، أسد الغابة، ٣/١٢

، ابن حبان، مـشاهير علمـاء     ٢٦٨، العجلي، ص  ٦/١٧٤ابن سعد، الطّبقات،     ) ٩(

 ، البراقـي، تـاريخ  ٤/٣٩٠، ابن حجر، تهـذيب التّهـذيب،   ١٠٣الأمصار، ص 

  .٢٣٥الكوفة، ص

، ابـن خلكـان،     ٢/٤٠٦، وكيع، أخبار القضاة،     ٦/١٢٢ابن سعد، الطّبقات،     )١٠(

  .٣/١٢٦وفيات الأعيان، 

، ١٠٤، ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص      ٢/٤٠٨وكيع أخبار القضاة،     )١١(

  .١/١٥، القمي، الكنى والألقاب، ٢٣٥البراقي، تاريخ 

  اسم القاضي
تاريخ 

  التولية
  سنة الوفاة  النّسب  مصدر التولية

سعيد بن جبير مولى لبني واليه 

  )١٢(ابن حارث من أسد خريمة
  ٧٠٢/هـ٨٣

الوالي الحجاج بن 

  يوسف
  م٧١٣/هـ٩٥  مولى

أبو بكر بن أبي موسى 

  )١٣(الأشعري
  م٧٠١/هـ٨٢

الوالي الحجاج بن 

  يوسف
  م٧٢٣/هـ١٠٥  مذحج

عامر بن شراحيل وقيل عبد االله 

  )١٤(حيلبن شرا
  م٧١٧/هـ٩٩

عبد الحميد بن عبد 

الرحمن بن زيد بن 

  الخطاب

  م٧٢٣/هـ١٠٥  همدان

عبد الملك بن عمير بن سويد 

ابن حارثة أملاص بن شنيف بن 

  )١٥(عبد شمس بن كعد

  م٧١٧/هـ٩٩
الخليفة عبد الملك 

  ابن مروان
  م٦٥٣/هـ١٣٦  الأزدي

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد 

  )١٦(االله بن مسعود
  ٧١٧/هـ٩٩

الخليفة عمر بن عبد 

  العزيز

من بني 

  زهرة
  م٧٣٤/هـ١١٦

  م١١٧/هـ٩٩  )١٧(الحسين بن الحسن
الخليفة يزيد بن 

  عبد الملك
  الكندي

لم تذكر سنة 

  وفاته

سعيد بن عمرو ابن شوع 

  )١٨(الكوفي
  م٧٢٣/هـ١٠٥

الوالي خالد بن عبد 

  االله القسري
  م٧٢١/هـ١٠٣  الهمداني

  ٧٢٣/هـ١٠٥  )١٩(عيسى بن المسيب
الوالي خالد بن عبد 

  االله القسري
  البجلي

توفي في خلافة 

أبي جعفر 

  المنصور

الحكم بن عتبة ابن النعاس بن 

  )٢٠(حنطب يسار
  ٧٢٣/هـ١٠٥

الوالي خالد بن عبد 

  االله القسري
  م٧٢٣/هـ١١٥  العجلي

  ٧٢٣/هـ١٠٥  )٢١(عبد االله بن عوف
الوالي خالد بن عبد 

  االله
  التيمي

لم تذكر سنة 

  وفاته

ب بن دثار بن عكاب ابن محار

  )٢٢(مصعب بن علي بن وائل
  ٧٢٧/هـ١٢٠

الوالي خالد بن عبد 

  االله القسري

بني ذهيل 

  بن ثعلبة
  م٧٣٤/هـ١١٦

عبد االله بن شبرامه بن طفيل بن 

حسان ابن المنذر بن فرار بن 

عمرو ابن مالك بن زيد بن كعب 

  )٢٣(بن كلاب بن ذهل

  م٧٣٧/هـ١٢٠
الوالي يوسف بن 

  عمر الثقفي
  م٧٦١/هـ١٤٤  بني ظبة

                                                         
، ابـن حبـان،     ١/٢٨٠خيـاط، الطّبقـات،     ، ابن   ٦/٢٧٦ ابن سعد، الطّبقات،     )١٢(

  .١٠٣، الطّوسي، أخبار معرفة الرجال، ص٨٢مشاهير علماء الأمصار، ص

، الذّهبي، تـاريخ    ٢/١٣، وكيع، أخبار القضاة،     ٦/٢٧٨ ابن سعد، الطّبقات،     )١٣(

  . ٧٢٨٦الإسلام، 

ابـن الجـوزي،    / ١٠٢، ابن حبـان، مـشاهير، ص      ٥٨ القرشي، الخراج، ص   )١٤(

، الـذّهبي،   ٤/٣٤، تهذيب الكمال في أسماء الرجـال،        ٣/٤١،  صفوة الصّفوة 

  .١/٨٠تذكرة الحفاظ، 

، ابن خلكان،   ١/٢٨١، أبي العباس، مجالس ثعلب،      ٦/٣١٣ ابن سعد، الطّبقات،     )١٥(

، ابن حجـر، العـسقلاني،      ١/٢٢٠، اليافعي، مرآة الجنان،     ٣/١٦٤وفيات الأعيان،   

  .١٢/٣١ الحديث، ، الخوئي، معجم رجال٣١٠تهذيب التّهذيب، ص

، الـرازي،   ٤/١٥٦، البخاري، التّـاريخ الكبيـر،       ٦/٣٠٤ابن سعد، الطّبقات،     )١٦(

، ١٠٦، ابن حبـان، مـشاهير علمـاء الأمـصار، ص          ٧/١٥٠الجرح والتّعديل،   

  .٧/٣٣٣الثّقات، 

  .٦/٢٠٧، ابن حبان، الثّقات، ٢/٣، وكيع، أخبار القضاة، ٦/٣٣٨ابن سعد، الطّبقات،  )١٧(

، المـزي،   ٤/٤٩، الرازي، الجـرح والتّعـديل،       ٦/٣٢١عد، الطّبقات،    ابن س  )١٨(

  .١١/١٥تهذيب الكمال، 

  .٧/٢٣٢، ابن حبان، ٢٣٤، ابن خياط، تاريخ ٦/٣٣٤ ابن سعد، طبقات، )١٩(

، الطّوسـي،   ٣/١٣٩، الرازي، الجرح والتّعـديل،      ٥/٢٣٥ ابن خياط، تاريخ     )٢٠(

، ابــن حجــر ٢٥٠، اليــافعي، مــرآة الجنــان، ص٢٨١رجــال الكــشي، ص

  .١/١٥١، الحنبلي، شذرات الذّهب، ٢/٣٩٦العسقلاني، التّهذيب، 

  .٣/٢٢، وكيع، أخبار القضاة، ٢٧٠ العجلي، الثّقات، ص)٢١(

، ابن حجر،   ٧/٤٥٩، الذّهبي، تاريخ الإسلام،     ١٦١ابن خياط، الطّبقات، ص    )٢٢(

  .٥/٢٨١، الزركلي، الأعلام، ٥٨ -٨/٥٧تهذيب التّهذيب، 

، الـرازي، الجـرح     ٢٥٩، العجلي، الثّقات،    ١/٩٨ البيان والتّبيين،    الجاحظ، )٢٣(

، البراقـي، حـسين، تـاريخ       ٤/٢٣٩، ابن الأثيـر، الكامـل،       ٥١/٩٨والتّعديل،  

  .٢٣٩الكوفة، ص
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  اسم القاضي
تاريخ 

  التولية
  سنة الوفاة  النّسب  مصدر التولية

محمد بن أبي ليلى بن بلال ابن بليل 

بن أحبة بن الجلاح أحد بني الجلاح بن 

  )١(كلفة من بني عمرو ابن عوف

  م٧٣٨/هـ١٢١
الوالي يوسف بن 

  عمر
  الأوسي

  م٧٦٥/هـ١٤٨

  

  م٧٤٥/هـ١٢٦  )٢(اغليان بن جامع ابن الأِشعث
الوالي يوسف بن 

  عمر
  م٧٤٩/هـ١٣٢  المحاربي

  م٧٤٥/هـ١٢٦  )٣( بن عاصمالحجاج
الوالي يوسف بن 

  عمر
  المحاربي

لم تذكر سنة 

  وفاته

  م٧٤٩/هـ١٣٢    الوالي بن هبيرة  م٧٤٩/هـ١٢٩  )٤(منصور بن المعتمر

ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@ñ†íŠu@ @
  :القرآن الكريم -

  المخطوطات

، أدب  »م٧٩٨/هـ ـ١٨٢« أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،       -١

  .»٢٥٧«لمي العراقي، رقم القاضي، في مكتبة المجمع الع

 الــــسروجي، أبــــو العبــــاس بــــن عبــــد الغنــــي،  -٢

فـي مكتبـة الدراسـات العليـا        «، أدب القاضي،    »م١٣١٠/هـ٧١٠«

  .»١٦٨١«برقم »جامعة بغداد/ كلية الآداب

  المصادر

 ابـــن الآبـــار، عبـــد االله بـــن أبـــي بكـــر القـــضاعي،  -١

 صـالح الأشـتر،   : ، في أعتـاب الكتـاب، تحقيـق       »م١٢٥٩/هـ٦٥٨«

  .»م١٩٦١/هـ١٣٨٠دمشق، «مطبوعات مجمع اللغة العربية 

ــد،     -٢ ــن محمـ ــد بـ ــدين محمـ ــهاب الـ ــشيهي، شـ  الإبـ

، المستطرف في كـل فـنٍ مـستطرف، تحقيـق           »م١٤٤٦/هـ٨٥٠«

  .»ت. القاهرة د«عبد االله الطّباع، دار القلم، 

 ابن أبي الحديد، عز الدين أبي حامـد عبـد الحميـد بـن               -٣

، شرح نهج البلاغة، مؤسـسة      »م١٢٥٨/هـ٦٥٦«هبة االله المدائني،    

  .»م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥بيروت، «الأعلمي للمطبوعات، 

 ابن الأثير، أبو علي بن أكرم محمد بن محمد بـن عبـد      -٤ 

  .»م١٢٣٢/هـ٦٣٠«الكريم بن عبد الواحد الشّيباني، 

عـادل أحمـد    :  أسد الغابة في معرفـة الـصّحابة، تحقيـق         -

  .»م١٩٩٨/هـ١٤١٦«روت، الرفاعي، مطبعة التّراث، بي

نخبة من العلماء، دار الكتـاب      :  الكامل في التّاريخ، تحقيق    -

  .»م١٩٦٧/هـ١٣٨٧بيروت، «العربي، 
                                                         

، ابـن حجـر     ٧/٤٣٠، الرازي، الجرح والتّعديل،     ٦/٣٤١ابن سعد، الطّبقات،     )١(

  .٢٣٦تاريخ، ص، البراقي، ٢/٥٣٥العسقلاني، تهذيب التّهذيب، 

، الـرازي،   ٤،  ١٣، البخـاري، التّـاريخ الكبيـر،        ٦/٣٦٨ ابن سعد، الطّبقات،     )٢(

  .٢٣٥، البراقي، تاريخ الكوفة، ص٧/٧٠الجرح والتّعديل، 

  .٢٢، ١٧٩، ابن حجر، تهذيب التّهذيب، ٣٢/١٧٦الرازي، الجرح والتّعديل،  )٣(

، ابن الأثير، الكامل، ١/٣٤٦ الكبير، ، البخاري، التّاريخ٦/٣٢٨ابن سعد، الطّبقات،  )٤(

، ابـن   ٤٩، البهيشي، المـستطرف، ص    ١٤٣، الذّهبي، تذكرة الحفاظ، ص    ٤/٣٢٠

  .٢٣٨، البراقي، تاريخ الكوفة، ص٤/٣٢٠حجر، تهذيب التّهذيب، 

، عـوالي   »م١٤٧٥/هـ ـ٨٨٠« الإحسائي ابن أبي جمهـور       -٥

الـسيد المرعـشي ومجتبـى      : اللالي في الأحاديث الدينية تحقيق    

  .»م١٩٨٣/هـ١٤٠٣قم، «الطّرفي، مطبعة سيد الشّهداء 

 ابــن الأخــوة، محمــد بــن محمــد بــن أحمــد القرشــي،  -٦

، معالم القربة في أحكام الحـسبة، عنـي بنقلـه           »م١٣٢٨/هـ٧٢٩«

  .»م١٩٣٧وبن لوي، مطبعة الفنون كمبردج، «وتنقيحه 

ــى،   -٧ ــي يحي ــن آدم، القرش ـــ٢٠٣« اب ــاب »م٨١٨/ه ، كت

أحمــد محمــد شــاكر، دار المعــارف للطباعــة : الخــراج، تحقيــق

  .»م١٩٧٩بيروت، «، والنّشر

 الأربلي، أبو الحسن علي بن أبي الفتح عيسى بن فـتح،            -٨

، كشف الغمة في معرفة الأئمة، مطبعة النّجف،        »م١٢٩٣/هـ٦٩٣«

  .»م١٦٩٦/هـ١٣٨٤«

 الأصــبهاني، أبــو القاســم حــسن بــن محمــد، الراغــب -٩

، محاضرات الأدباء محاورات الشّعراء، مطبعة      »م١١٠٨/هـ٥٠٢«

  .»ت. مصر، د«قية، العامر الشّر

ت « الاصــطخري، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن محمــد، -١٠

محمـد جـابر عبـد      : ، المسالك والممالك، تحقيـق    »م٩٥٢/هـ٣٤١

  .»م١٩٦١القاهرة، «العال، 

ــرج،    -١١ ــو الفـ ــسين أبـ ــن الحـ ــي بـ ــفهاني، علـ  الأصـ

، الأغاني، شرح هوامـشه، عبـد علـي مهنـا، دار            »م٩٦٦/هـ٣٥٦«

  .»م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ بيروت،«الكتب العلمية، 

 مقاتل الطّالبيين، شـرح وتحقيـق، أحمـد صـقر المطبعـة             -

  .»م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥طهران، «الفيضية، 

 الأصفهاني، أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله الـشّافعي،               -١٢

: ، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء، تحقيــق»م١٠٣٨/هـــ٤٣٠«

بيـــروت، «مـــصطفى عبـــد القـــادر، دار الكتـــب العلميـــة،     

  .»م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

 ابــــن الاطــــلاع، أبــــو عبــــد االله فــــرج المــــالكي، -١٣

ـــ٤٩٧« ــق »م١١٠٣/ه ــول، تحقي ــضية الرس ــد: ، أٌق ضــياء محم 

  .»م١٩٧٨/هـ١٣٩٨بيروت «الرحمن القطي، دار الكتاب اللبناني، 

: ، الموطــأ، تحقيــق»م٧٩٥/هـــ١٧٩« أنــس بــن مالــك، -١٤

  .»ت. بيروت، د« فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، محمد

، الحــدائق »م١٦٧٥/هـــ١٠٨٦« البحرانــي، يوســف،  -١٥

 تقـي الأيروانـي، دار      محمـد النّاظرة في أحكام العترة الطّـاهرة،       

  .»م١٩٩٣/هـ١٤١٣بيروت، «الأضواء، 

 البخاري، عبد االله بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن بـرد،             -١٦

  .»م٨٦٩/هـ٢٥٦«

قاسـم الـشماعي، دار القلـم،       :  صحيح البخـاري، تحقيـق     -

  .»ت. وت، دبير«
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  .»هـ١٣٦٠حيدر آباد، « التّاريخ الكبير، دائرة المعارف، -

 نهايـة الرتبـة فـي       »القرن الثّامن « ابن بسام، المحتسب،     -١٧

حسام الدين الـسامرائي، مطبعـة المعـارف،        : طلب الحسبة، تحقيق  

  .»م١٩٦٨بغداد، «

ــعبان،   -١٨ ــن شـ ــوب بـ ــف يعقـ ــو يوسـ ــسوي، أبـ  البـ

ـــ٢٧٧« ــة و»م٨٩٠/ه ــق ، المعرف ــاريخ، تحقي ــياء  : التّ ــرم ض أك

  .»م١٩٧٤بغداد، «المعموري، مطبعة الإرشاد، 

 ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلـف بـن عبـد الملـك          -١٩

، شـرح ابـن بطـال       »م١٠٥٧/هـ ـ٤٤٩«البكري القرطبي البلسني،    

مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار         : على صحيح البخاري، تحقيق   

  .»م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت، «الكتب العلمية، 

ــر،  -٢٠ ــار، الزّبيـ ــن بكـ ـــ٢٥٦« ابـ ــار، »م٨٦٩/هـ ، الأخبـ

سامي مكـي العـاني، عـالم الكتـب، بيـروت،           : الموفقيات، تحقيق 

  .»م١٩٩٦/هـ١٤١٦«

 بـــن الحـــسن الأزدي، محمـــد أبـــو بكـــر البـــصري، -٢١

  .»م١٩٥٨القاهرة، «، الاشتقاق، المطبعة المحدودة، »م٩٣٣/هـ٣٢١«

، »م١٠٩٤/هـ ـ٤٨٧«زيز،   البكري، أبو عبيد االله بن عبد الع       -٢٢

جمال طلبة، : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق

  .»م١٩٩٨/هـ١٤١٨«دار الكتب العلمية، بيروت، 

 البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيـى بـن جـابر بـن              -٢٣

  .»م٨٩٢/هـ٢٧٩«داود، 

ل زكار، دار الفكر للطباعة     يسه:  أنساب الأشراف، تحقيق   -

  .»م١٩٩٦/هـ١٤١٧«، والنّشر، بيروت

عبـد االله أنـس، مطبعـة مؤسـسة         :  فتوح البلـدان، تحقيـق     -

  .»م١٩٨٧/هـ١٤٠٧«المعارف، بيروت 

 البلخي، أبو القاسم عبد االله بن أحمد بن محمود الكعبي،           -٢٤

، قبول الأخبار ومعرفة الرجال، تحقيق أبي عمـرو         »م٩٣١/هـ٣١٩«

  .»م٢٠٠٠/هـ١٤٢١«الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 البهنوتي، منصور يونس بـن إدريـس، شـرح منتهـى           -٢٥

  .»ت. بيروت، د«الإرادات، عالم الكتب 

ت « البيهقــي، أبـــو أحمــد بـــن حــسن بـــن علـــي،    -٢٦

  .»م١٠٦٥/هـ٤٥٨

  .»ت. بيروت، د« السنن الكبرى، دار الفكر، -

ــولين،   - ــوم درو غ ــاء، غلي ــساوئ، باعتن ــن والم  المحاس

  .»هـ١٣١٨لايبزك، «

حموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبـد االله،            ال -٢٧

فريـد عبـد العزيـز      : ، معجم البلدان، تحقيـق    »م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت  «

  .»ت. بيروت، د«الجندي،دار الكتب العلمية، 

ــورة،      -٢٨ ــن س ــسى ب ــن عي ــسى ب ــو عي ــذي، أب  التّرم

 نـصار،   محمـد محمود  : ، سنن التّرمذي، تحقيق   »م٩٠٩/هـ٢٩٧«

  .»م٢٠٠٠/هـ١٤٢١« بيروت، دار الكتب العلمية،

 ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسـن يوسـف        -٢٩

، النّجوم الزّاهرة في ملوك مصر      »م١٤٦٩/هـ٨٧٤«بن الأتابكي،   

 شـمس الـدين، دار الكتـب        محمـد : والقاهرة، قدمه وعلـق عليـه     

  .»م١٩٩٢/هـ١٤١٣«العلمية، بيروت، 

، »م٩٩٤/هـ٣٨٤« التّنوخي، أبو علي المحسن بن علي،        -٣٠

عبود الشالجي، دار : نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيق 

  .»م١٩٧٣بيروت، «صادر، 

، الـسياسة   »م١٣٢٧/هـ ـ٧٢٨« ابن تيمية، تقـي الـدين،        -٣١

القاهرة، «الشّرعية في إصلاح الراعي والرعية، المطبعة السلفية،        

  .»م١٩٦٧

  .»م٨٦٨/هـ٢٥٥« الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، -٣٢

ــانجي،    - ــة الخــ ــين، مكتبــ ــان والتّبيــ ــاهرة، « البيــ القــ

  .»م١٩٦٠/هـ١٣٨٠

  .»هـ١٣٤٤القاهرة، « ثلاث رسائل، المطبعة السلفية، -

  .»ت. بيروت، د« المحاسن والأضداد، مطبعة الجنوبي، -

 بـــن عبـــدوس، محمـــد الجهـــشياري، أبـــو عبـــد االله -٣٣

ـــ٣٣١« ــق »م٩٤٢/ه ــاب، تحقي ــوزراء والكت  ــ: ، ال ــصطفى ال سقا م

ــاهرة،   ــابي الحلبــــي وأولاده، القــ وآخــــرون، مــــصطفى البــ

  .»م١٩٣٨/هـ١٣٥٧«

 الجرماني، عبـد القـاهرة بـن عبـد الـرحمن النّحـوي،              -٣٤

 محمـد محمـود   : ، دلائـل الإعجـاز، علـق عليـه        »م١٠٧٨/هـ٤٧١«

  .»م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥«شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 حــاوي ،»م١٦١٢/هـــ١٠٢١« الجزائــري، عبــد النّبــي، -٣٥

مؤسـسة الهـدى لإحيـاء      : الأقوال فـي معرفـة الرجـال، تحقيـق        

  .»هـ١٤١٨طهران، «التّراث، 

 محمد السعادات المبارك بن     و الجزري، مجد الدين أب    -٣٦

ــر،   ــابن الأثي ــروف ب ــشّيباني المع ـــ٦٠٦«ال ــامع »م١٢٠٩/ه ، ج

أيمن صـالح شـيبان، دار   : الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق  

  .»م١٩٩٨/هـ١٤١٨«، بيروت، الكتب العلمية

 ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن علي          -٣٧

  .»م١٢٠٠/هـ٥٩٧« بن علي، محمدبن 

 مرسـي الخـولي، مكتـب      محمـد :  أخبار الأذكياء، تحقيـق    -

  .»ت. القاهرة، د«م، ١٩٧٠الشّرقي للنّشر والتّوزيع، 

بيـروت،  « سيرة عمر بن عبد العزيز، دار الكتب العلميـة،           -

  .»م١٩٨٤
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حيـدر آبـاد،    « صفوة الصّفوة، دار المعـارف العثمانيـة،         -

  .»هـ١٣٥٥

 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، حققه سهيل زكار، دار          -

  .»م١٩٩٥/هـ١٤١٥«الفكر للطباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، 

 بـــن أكبـــر بـــن عبـــد القـــادر، محمـــد الجـــوهري، -٣٨

  .»ت. بيروت، د« ، مختار الصّحاح،»م١٢٦٧/هـ٦٦٦«

 بـن أحمـد     محمـد  ابن حبان البستي أبو حاتم الحافظ        -٣٩

  .»م٩٦٥/هـ٣٥٤«بن حاتم التّميمي، 

 الثّقــات، مطبعــة محلــى، دائــرة المعــارف، حيــدر آبــاد،  -

  .»م١٩٧٥/هـ١٣٩٥«

فـلا يـشهمر، مطبعـة      :  مشاهير علماء الأمـصار، تحقيـق      -

  .»م١٩٥٩/هـ١٣٧٩«لجنة التّأليف والتّرجمة، القاهرة، 

 بــن أميــة بــن عمــرو الهاشــمي محمــد ابــن حبيــب، -٤٠

  .»م٨٥٩/هـ٢٤٥«البغدادي، 

حيـدر  « المحبر، رواية أبـي سـعيد الحـسيني الـسكري،            -

  .»م١٩٤٢/هـ١٣٦١آباد، 

خورشيد أحمـد، عـالم     :  المنمق في أخبار قريش، تحقيق     -

  .»م١٩٨٥/هـ١٤٠٥«الكتب، بيروت، 

 بـن  محمـد ي بـن   ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن عل       -٤١

  .»م١٤٤٨/هـ٨٥٢« بن علي الكناني العسقلاني، محمد

 الإصـــــابة فـــــي تمييـــــز الـــــصّحاب وبهامـــــشه، -

، الاستيعاب في أسماء الأصـحاب، لابـن عبـد          »م١٠٧٠/هـ٤٦٣«

 البجــاوي، دار الكتــاب العربــي، محمــد: البــر القرطبــي، تحقيــق

  .»ت. بيروت، د«

ميـل العطـار،     تهذيب التّهذيب، ضبطه وراجعه، صديق ج      -

  .»م١٩٩٥/هـ١٤١٥«دار الفكر للطباعة والنّشر، بيروت، 

صدقي جميل العطار، دار الفكـر      :  تقريب التّهذيب، تحقيق   -

  .»ت. بيروت، د«للطباعة والنّشر، 

ــو   -٤٢ ــاهري أب ــزم الظّ ــن ح ــد اب ــسي،  محم ــن الأندل  ب

  .»م١٠٦٤/هـ٤٥٦«

ليفـي بروفنـسال، دار     :  جمهرة أنـساب العـرب، تحقيـق       -

  .»ت. القاهرة، د«عارف، الم

 جوامـــع الـــسير، مطبعـــة دار الأضـــواء، بيـــروت،     -

  .»م١٩٩٩/هـ١٤٠٢«

  .»ت. القاهرة، د« المحلي، -

، »م٨٥٥/هـ ـ٢٤١« ابن حنبل، أبو عبد االله الإمام أحمد،         -٤٣

 عبد السلام، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،          محمدالمسند، تحقيق   

  .»م١٩٩٣/هـ١٤١٣«

ت «بــــن جعفــــر المــــشهدي  محمــــد الحــــائري، -٤٤

 سعيد  محمد: ، فضل الكوفة ومساجدها، تحقيق    »م١٢٠٩/هـ٦٠٦

  .»ت. بيروت، د«الطّريحي، مطبعة دار المرتضى، 

 الحنبلـــي، أبـــو الفـــلاح عبـــد الحـــي بـــن العمـــاد،  -٤٥

، شذرات الـذّهب فـي أخبـار مـن ذهـب دار             »م١٦٧٨/هـ١٨٠٩«

  .»م١٩٧٩/هـ١٣٩٩«المسيرة، بيروت، 

ان الأئمــة، حــسام الــدين عمــر عبــد  الخــصاف، برهــ-٤٦

ت «العزيــز مـــازن البخـــاري المعـــروف بالـــصّدر الـــشّهيد،  

محيي هـلال الـسرحان،     : ، أدب القاضي، تحقيق   »م١٠٦٠/هـ٥٣٦

  .»م١٩٧٧/هـ١٣٩٧«مطبعة الإرشاد، بغداد، 

 الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي،       -٤٧

  .»ت. بيروت، د« ، تاريخ بغداد، المكتبة العلمية،»م١٠٧٠/هـ٤٦٣«

  .»م١٤٠٥/هـ٨٠٨«، محمد ابن خلدون، عبد الرحمن بن -٤٨

 العنبر وديوان المبتدأ والخبر فـي أيـام العـرب والعجـم             -

والبربر من عاصـرهم مـن ذوي الـسلطان الأكبـر، دار الكتـاب              

  .»م١٩٩٩/هـ١٤٢٠«اللبناني، بيروت، 

ناني، يوسف داغر، مطابع دار الكتاب اللب     :  المقدمة، قدمها  -

  .»م١٩٦٠بيروت، «

 محمـد  ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن          -٤٩

، وفيات الأعيان وأنبـاء     »م١٢٨٢/هـ٦٨١« بن أبي بكر،     محمدبن  

ــه   ــان، حقق ــاء الزّم ــاس، دار صــادر،  إأبن ــروت، «حــسان عب بي

  .»م١٩٧٧

  .»م٨٥٤/هـ٢٤٠« ابن خياط، خليفة العصفري، -٥٠

مـصطفى نجيـب نـؤاس      : قيـق  تاريخ خليفة بـن خيـاط، تح       -

  .»م١٩٩٥/هـ١٤١٥« مرعشي، دار الكتب العلمية، بيروت، ةوحكم

أكرم ضـياء العمـري، مطبعـة العـاني،         :  الطّبقات، تحقيق  -

  .»م١٩٦٧بغداد، «الطّبعة الأولى، 

، سـنن   »م٩٩٥/هـ ـ٣٨٥« الدار قطني، علي بـن عمـرو،         -٥١

  .»ت. بيروت، د«الدار قطني، عالم الكتب، 

ــليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني،   أبـــو داو-٥٢ د، سـ

 محيـي الـدين،     محمـد : ، سنن أبي داود، تحقيـق     »م٨٨٨/هـ٢٧٥«

  .»ت. بيروت، د«المكتبة العصرية، 

 ابن أبي الدم، شهاب أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن عبـد               -٥٣

، أدب القاضـي،    »م١٢٢٦/هـ ـ٦٢٤«الحميد بن عبـد االله المـدائني،        

  .»م١٩٨٤بغداد، «د، تحقيق محيي هلال سرحان، مطبعة الرشا

، »م٨٩٥/هـ٢٨٢« الدينوري، أبو حذيفة أحمد بن داود،  -٥٤

قم، «عبد المنعم عامر، المكتبة الحيدرية، : الأخبار الطّوال، تحقيق

  .»هـ١٣٧٩
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 بـن أحمـد بـن       محمـد  الذّهبي، شمس الدين أحمد بن       -٥٥

  .»م١٣٤٧/هـ٧٤٨«عثمان، 

عمر :  تحقيق  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،     -

  .»م٢٠٠١/هـ١٤٢٢«عبد السلام تدمري، دار الكتاب، 

  .»ت. بيروت، د« تذكرة الحفاظ، دار إحياء التّراث العربي، -

 أســعد طلــيس، دار محمــد ســير أعــلام النّــبلاء، تحقيــق -

  .»م١٩٦٢القاهرة، «المعارف، 

صلاح الدين المنجـد دار     :  العبر في خبر من غبر، تحقيق      -

  .»م١٩٦٠الكويت، «المطبوعات، 

 محمد:  معرفة القراء الكبار على طبقات الإعصار، تحقيق       -

  .»م١٩٦٩م . لا«سعد جاد الحق، 

صـدقي جميـل   :  ميزان الاعتدال في نقد الرجـال، تحقيـق   -

ــروت،   ــع، بيـــ ــة والتّوزيـــ ــر للطباعـــ ــار، دار الفكـــ العطـــ

  .»م١٩٩٩/هـ١٤٢٠«

 محمـد   عبد الرحمن بن أبي حـاتم      محمد الرازي، أبو    -٥٦

ــي،    ــي الحنظل ــس التّميم ــن إدري ـــ١٣٢٧«ب ــرح »م١٩٣٨/ه ، الج

مــصطفى عبــد القــادر، دار الكتــب العلميــة، : والتّعــديل، تحقيــق

  .»م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢«بيروت، 

 الراونــدي، ضــياء الــدين بــن أبــي الرضــا بــن علــي -٥٧

رضا علـي مطبعـة     : ، النّوادر، تحقيق  »م١١٧٥/هـ٥٧١«الحسين،  

  .»هـ١٤٠٧طهران، «دار الحديث، 

، »٩٠٢/هـ ـ٢٩٠« ابن رسته، أبو علي أحمد بـن عمـر،           -٥٨

  .م١٨٩١الأعلاق النفيسية، مطبعة برل ليدن، 

ــي،      -٥٩ ــي القيروان ــن عل ــسن ب ــو الح ــيق، أب ــن رش  اب

، العمدة في محاسـن الـشّعراء وأدبـه ونقـده،           »م١٠٦٤/هـ٤٥٦«

 محيــي الــدين عبــد الحميــد، مطبعــة الــسعادة، محمــد: تحقيــق

  .»م١٩٥٥/هـ١٣٧٤القاهرة، «

 الرازي أحمد بن حمدان، الزّينة في الكلمات الإسلامية       -٦٠

  .»١٩٥٨القاهرة، «سلوم السامرائي، االله العربية، حققه عبد 

 الرملي، العباس أحمـد بـن حمـزة بـن شـهاب الـدين               -٦١

، نهاية المحتاج إلـى شـرح المنهـاج، مطبعـة           »م١٥٩٤/هـ١٠٠٤«

  .»م١٩٣٨القاهرة، «مصطفى البابي، 

 المنـتظم   محمـد  الزّبيدي، محب الدين أبو فيض سـيد         -٦٢

، تـاج العـروس     »م١٧٩٠/هـ ـ١٢٠٥«الحسيني الواسطي الحنفي،    

علي الحشري، دار الفكـر للطباعـة    : من جواهر القاموس، تحقيق   

  .»م١٩٩٤/هـ١٤١٤«والنّشر، بيروت، 

، »م١١٤٣/هـــ٥٣٨« الزمخــشري، محمــود بــن عمــر، -٦٣

إبـراهيم الـسامرائي، مطبعـة      : بـال، تحقيـق   الأمكنة والمياه والج  

  .»ت. بغداد، د«السعدون، 

 بن عبد االله بـن يوسـف        محمد الزيلعي، جمال الدين أبي      -٦٤

، نصب الراية لأحاديـث الهدايـة، مطبعـة         »م١٣٦٠/هـ٧٦٢«الحنفي،  

  .»م١٩٣٨/هـ١٣٠٧حيدر آباد، «دار المأمون، الهند، 

، »م١٣٤١/هـ ـ٧٤٣«علـي،    الزيلعي، فخر الدين عثمان بن       -٦٥

  .»م١٩٥٨القاهرة، «سنن تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، 

 بـن سـهل،     محمـد  بـن    محمد السرخسي، شمس الدين     -٦٦

  .»م١٩٧٨بيروت، «، ٣، المبسوط، دار المعارف، ط»م١٠٩٦/هـ٤٩٠«

 بن سعيد منيـع الهاشـمي البـصري،        محمد ابن سعد،    -٦٧

 عطـا، الـدار     محمـد : بـرى، تحقيـق   ، الطّبقات الك  »م٨٤٤/هـ٢٣٠«

  .»م١٩٩٠/هـ١٤١٠بيروت، «العلمية، 

، الأموال، »م٨٣٨/هـ٢٢٤« ابن سلام، أبو عبيد القاسم،      -٦٨

  .»م١٩٨١«مؤسسة ناصر، 

 طبقات الشّعراء، حققه عمـر فـاروق الطّبـاع، شـركة دار             -

  .»م١٩٩٧/هـ١٤١٨«الأرقم للطباعة والنّشر، 

، شـرح معـاني     »م٩٣٣/هـ٣٢١« ابن سلمة، عبد الملك،      -٦٩

بيـروت،  « زهير النّجار، دار الكتب العلميـة،        محمدالآثار، تحقيق   

  .»م١٩٩٦/هـ١٤١٦

، رسوم القـضاة،    محمد السمرقندي، أبو نصر أحمد بن       -٧٠

  .»م١٩٨٥بغداد، « جاسم الحديثي، دار الحرية، محمد: تحقيق

  السمناني، أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرجي،         -٧١

، روضة القضاة وطريق النّجاة، مطبعة أسعد،       »م١٠٧٥/هـ٤٩٩«

  .»م١٩٧٠بغداد، «

ت «، محمــد الــسمعاني، أبــو ســعد عبــد الكــريم بــن  -٧٢

الـشّيخ عبـد الـرحمن بـن        : ، الأنساب، تـصحيح   »م١١٧٦/هـ٥٦٢

  .»١٩٦٢الدكن، «يحيى، مطبعة، حيدر آباد، 

بـن   السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر           -٧٣

 محيـي   محمـد : ، تاريخ الخلفاء، تحقيـق    »م١٥٠٥/هـ٩١١«،  محمد

  .»م١٩٥٧/هـ١٣٧١«الدين، مطبعة السعادة، مصر، 

  .»هـ١٣٦٩القاهرة، « الموطأ الإمام مالك، مصطفى البابي، -

ــي   - ــق عل ــاظ، تحقي ــات الحف ــد طبق ــة  محم ــر، مطبع  عم

  .»م١٩٧٣القاهرة، «الاستقلال، 

  .»م١٩٨١بيروت، «الفكر، ، دار ١ الجامع الصّغير، ط-

، الأم،  »م٨١٩/هـ ـ٢٠٤« بـن إدريـس،      محمد الشافعي،   -٧٤

  .»م١٩٧٣/هـ١٣٩٣«، بيروت، ٢صادر للطباعة والنّشر، ط

ــي،      -٧٥ ــيمن الحنف ــي ال ــن أب ــراهيم ب ــشحنة، إب ــن ال  اب

، الحكام فـي معرفـة الأحكـام بهـامش معـين            »م١٤٧٧/هـ٨٨٢«

  .»م١٨٨٨رة، القاه«الحكام الطّرابلسي، مطبعة الميمنة، 

 الشعراني، أبو المواهب عبد الوهاب علي بن أحمـد، كـشف            -٧٦

  .»م١٩٥١القاهرة، «الغمة عن جميع الأمة، مطبعة مصطفى البابي، 
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 الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سلمان بن عيـسى          -٧٧

مـصطفى عليـان،    : ، الحماسـة، تحقيـق    »م١٠٨٣/هـ٤٧٦«الأعلم،  

  .»هـ١٤٣٣مكة، «مطبعة جامعة أم القرى، 

ــتح -٧٨ ــو الف ــد الــشهرستاني، أب ــد الكــريم، محم  بــن عب

، دار  محمدأحمد فهمي   : ، الملل والنّحل، تحقيق   »م١١٥٣/هـ٥٤٨«

  .»م١٩٩٢/هـ١٤١٣«الكتب العلمية، بيروت، 

 الـــشّهيد الثّـــاني، زيـــن الـــدين الجبعـــي العـــاملي، -٧٩

، الروضة البهية فـي شـرح اللمعـة الدمـشقية،           »م١٥٥٨/هـ٩٦٦«

  .»هـ١٤١٠قم، « أمير، مطبعة

، محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد الــــشوكاني، -٨٠

، ٣، نيل الأوطار عن أحاديث سيد الأخطار، ط       »م١٨٣٤/هـ١٢٥٠«

  .»م١٩٦١مصر، «مطبعة الحلبي، 

 الشيزري، أبو إسحاق إبراهيم بن علـي بـن يوسـف            -٨١

إحـسان  : ، طبقـات الفقهـاء، تحقيـق      »م١٠٨٣/هـ ـ٤٧٦«الشافعي،  

  .»م١٩٧٠بيروت، « العربي، عباس، دار الرائد

، »م١١٩٣/هـ ـ٥٨٩« الشيرزي، عبد الرحمن بن نـصر،        -٨٢

نهاية الرتبـة فـي أحكـام الحـسبة، تحقيـق البـاز العرينـي، دار                

  .»م١٩٦٩بيروت، «، ٢الثقافة، ط

 بن علـي بـن الحـسين بابويـه         محمد الصّدوق، جعفر    -٨٣

  .»م٩٩١/هـ٣٨١«القمي، 

فـاري، مؤسـسة النّـشر      علي أكبـر الغ   :  الخصال، تحقيق  -

  .»ت. قم، د«الإسلامي، 

حـسين  :  علل الـشّرائع، صـححه وقـدم لـه وعلـق عليـه             -

ــروت،     ــات، بيــ ــي للمطبوعــ ــسة الأعلمــ ــي، مؤســ الأعلمــ

  .»م١٩٨٨/هـ١٤٠٨«

 من لا يحـضره الفقيـه، تحقيـق علـي أكبـر الغفـاري،               -٨٤

  .»هـ١٤٢٦قم، «مؤسسة الإسلامي، 

، »م١٣٦٢/هـ ـ٧٦٤«ك،  ب ـليل بن أي  خالصّفدي، صلاح الدين    

  .»م١٩٦٢فزار شتايبز «الوافي بالوفيات، باعتناء هلمون رير، 

ــصطفى،   -٨٥ ــن مــ ــد بــ ــري زادة، أحمــ ــاش كبــ  طــ

ـــ٩٦٧« ــي    »م١٥٥٩/ه ــسيادة ف ــصباح ال ــسعادة وم ــاح ال ، مفت

بيـــروت، «، ٣موضـــوعات العلـــوم دار الكتـــب العلميـــة ط   

  .»م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

، »م٩٢٢/هـ ـ٣١٠« بن جرير،    محمد الطّبري، أبو جعفر     -٨٦

تاريخ الرسل والملوك، مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات، بيـروت،         

  .»م١٩٨٩/هـ١٠٤٩«

، محمــــد جعفــــر أحمــــد بــــن و الطحــــاوي، أبــــ-٨٧

 صـغير حـسن     محمـد : ، اختلاف الفقهاء، تحقيق   »م٩٣٣/هـ٣٢١«

ــاد،     ــلام آبـ ــلامية، إسـ ــوث الإسـ ــد البحـ ــصومي، معهـ المعـ

  .»م١٩٨٩/هـ١٤١٠«

 علــي بــن خليــل،   و أبــ الطرابلــسي، عــلاء الــدين  -٨٨

، معين الأحكام فيما يتردد بين الخصمين مـن         »م١٤٤٠/هـ٨٤٤«

  .»هـ١٣٠٠القاهرة، «الأحكام، مطبعة بولاق، 

 بـــن علـــي بـــن طباطبـــا، محمـــد ابـــن الطقطقـــي، -٨٩

، الفخـــر فـــي الآداب الـــسلطانية والدولـــة  »م١٣٠٩/هــــ٧٠٩«

  .»هـ١٤١٤قم، «الإسلامية، مطبعة أبر، 

  .»م١٠٦٧/هـ٤٦٠« بن الحسن، محمد جعفر  الطوسي، أبو-٩٠

بيـــروت، « تهـــذيب الأحكـــام، مؤســـسة الأعلمـــي،    -

  .»م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

، »رجـال الكـشي   « اختيار معرفـة الرجـال المعـروف بــ           -

طهـران،  «موسوبان، وزارة الثّقافة والإرشاد الإسلامي،      : تحقيق

  .»هـ١٣٨٢

  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، مؤسـسة الأعلمـي،         -

  .»م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦«بيروت، 

قسم الدراسات الإسلامية، دار الثّقافـة      «:  الأمالي، تحقيق  -

  .»هـ١٤١٤للطباعة والنّشر والتّوزيع رقم، 

، حاشـية   »م١٨٣٦/هـ١٢٥٢« أمين   محمد ابن عابدين،    -٩١

  .»م١٩٦٩القاهرة، «المختار على الدار المختار، 

، »م٩٠٣/ـه ـ٢٩١« أبو العباس، أحمد بن يحيى ثعلـب،         -٩٢

عبــد الــسلام هــارون، دار المعــارف، : مجــالس ثعلــب، تحقيــق

  .»ت. القاهرة، د«

 ابن عبد البر، أبو عمـر بـن يوسـف بـن عبـد االله بـن                  -٩٣

  .»م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت «، محمد

 محمـد علـي   :  الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب، تحقيـق        -

  .»ت. القاهرة، د«البجاوي، مطبعة النّهضة 

 المجالس وشحذ الذّهن والهاجس،  بهجة المجالس وأنس-

  .»م١٩٦٧القاهرة، «مطبعة دار الجيل، 

ــد المــؤمن،   -٩٤ ــدين عب ــد الحــق البغــدادي، صــفي ال  ابــن عب

: ، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق       »م١٠٣٧/هـ٤٢٩«

  .»ت. القاهرة، لا« البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، محمدعلي 

، محمـــد أبـــو عمـــر أحمـــد بـــن  ابـــن عبـــد ربـــه،-٩٥

أحمد أمين وأحمـد    : ، العقد الفريد، رتب فهارسه    »م٩٣٩/هـ٣٢٨«

  .»م١٩٦٥القاهرة، «، ٣الزّين وإبراهيم الابياري، ط

 الحـسن،   و العجلي، أحمد بـن عبـد االله بـن صـالح أب ـ            -٩٦

، تاريخ الثّقات، ترتيب نور الدين علـي بـن أبـي            »م٨٧٤/هـ٢٦١«

، وتــضمينات ابــن حجــر   »م١٣٠٧/هـــ٨٠٧«بكــر الهيثمــي،  

العسقلاني، علق عليه، عبد المعطي القلنجي، دار الكتـب العلميـة،           

  .»م١٩٨٤/هـ١٤٠٥«بيروت، 
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 ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة بن عبد            -٩٧

، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق محـب       »م١١٧٥/هـ٥٧١«االله الشافعي،   

بيـــروت، «ر، الـــدين أبـــي ســـعيد، دار الفكـــر للطباعـــة والنّـــش

  .»م١٩٩٥/هـ١٤١٥

 العـــسكري، أبـــو هـــلال الحـــسن بـــن عبـــد االله      -٩٨

 الـسيد الوكيـل، المدينـة       محمـد : ، الأوائل، تحقيق  »م١٠٠٤/هـ٣٩٥«

  .م١٩٩٦المنورة، 

ــك،     -٩٩ ــد المل ــسين عب ــن ح ــك ب ــد المل ــصامي، عب  الع

، ســمط النّجــوم العــوالي فــي أنبــاء الأوائــل »م١٦٩٩/هـ ـ١١١١«

  .»ت. القاهرة، د«السلفية، والتّوالي، المطبعة 

، البناية  »م١٤٥١/هـ٨٥٥«،  محمد العيني، أبو محمود     -١٠٠

  .»م١٩٨١بيروت، «في شرح الهداية، دار الفكر، 

 بــن علــي، محمــد أبــو الفــدا، عمــاد الــدين إســماعيل -١٠١

ــدان، تحقيــق»م١٣٣١/هـــ٧٣٢« ــارون، «: ، تقــويم البل بنــورت والب

  .»هـ١٣٤٠ باريس،«اعة السلطانية، ، دار الطّب»ماركوكين دي سيلان

 ابن فرحون، برهان الدين علي بن أبي القاسم المـالكي   -١٠٢

، تبـصرة الحكـام فـي أصـول الأقـضية           »م١٣٩٦/هـ٧٩٩«المدني،  

  .»م٢٠٠١/هـ١٤٢٢بيروت، «ومناهج الأحكام، دار الكتاب العربي، 

، »م١٤١٤/هـــ٨١٧« الفيــروز آبــادي، محــب الــدين، -١٠٣

  .»ت. القاهرة، د«حيط، مؤسسة فن الطّباعة، القاموس الم

 عبـد االله بـن مـسلم الـدينوري،       محمد و ابن قتيبة، أب   -١٠٤

ــق »م٨٨٩/هـــ٢٧٦« ــسياسة، تحقي ــة وال ــي شــيري، : ، الإمام عل

  .»ت. طهران، د«منشورات الشّريف الرضي، 

عمـر  :  الشّعر والشّعراء حقق نـصوصه وعلـق حواشـيه     -

  .»م١٩٩٧« أبي الأرقم، الطّباع، شركة دار الأرقم بن

ــاهرة،   - ــب، القــ ــة دار الكتــ ــار مطبعــ ــون الأخبــ  عيــ

  .»م١٩٢٥/هـ١٣٤٣«

، الخـراج وصـنعة     »م٩٢٢/هـ ـ٣١٠« قدامة بن جعفر،     -١٠٥

الكتابة، شـرح وتعليـق محمـد حـسين الزّبيـدي، وزارة الثّقافـة              

  .»١٩٨١بغداد، «والإعلام، 

، دمحم ـ عبد االله بـن أحمـد بـن          محمد ابن قدامة، أبو     -١٠٦

ـــ٦٣٠« ــق »م١٢٣٢/ه ــي، تحقي ــد: ، المغن ــة  محم ــالم، المكتب  س

  .»ت. القاهرة، د«الجمهورية العربية، 

ــس،   -١٠٧ ــن إدري ــد ب ــي، أحم ـــ٦٨٤« القران ، »م١٢٨٥/ه

الأحكام فـي تمييـز الفتـاوى عـن الحكـم وتـصريفات القاضـي               

  .»م١٩٨٣القاهرة، «والإمامة، مطبعة الأنوار 

ــد االله   -١٠٨ ــو عبـ ــي، أبـ ــ القرطبـ ــد،  دمحمـ ــن أحمـ  بـ

، الجـامع لأحكـام القـرآن مطبعـة دار الحيـرة            »م١٢٧٢/هـ٦٧١«

  .، بهامش ابن حجر العسقلاني»ت. بيروت، د«العربي، 

ــي،    -١٠٩ ــن علـ ــد بـ ــاس أحمـ ــو العبـ ــشندي، أبـ  القلقـ

  .»م١٤١٨/هـ٨٢١«

  .»م١٩٢٠القاهرة « صبح الأعشى في صناعة الإنشا، -

بد الستار أحمد   ع:  مآثر الأناقة في معالم الخلافة، تحقيق      -

  .»م١٩٦٤الكويت، «فراج 

ــليمان،     -١١٠ ــن سـ ــثم بـ ــب هيـ ــو المهلـ ــسي، أبـ  القيـ

فرحــان : ، أدب القاضــي والقــضاء، تحقيــق  »م٨٨٨/هـــ٢٧٥«

  .»م١٩٧٠تونس، «الدشراوي، 

أبـي  بـن    عبد االله    و ابن قيم الجوزية، شمس الدين أب      -١١١

  .»م١٣٥٠/هـ٧٥١«بكر، 

الح، مطبعة جامعـة    ي ص حصب:  أحكام أهل الذّمة، تحقيق    -

  .»م١٩٦١/هـ١٣٨١«دمشق، 

 محمـد :  أعلام الموقعين عن هدى رب العـالمين، تحقيـق         -

  .»م١٩٥٥/هـ١٣٧٤«محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، 

 زاد المعــاني فــي هــدى خيــر العبــاد، مــصطفى ريــاض -

  .»م١٩٥٠/هـ١٣٣٦القاهرة، «الحلبي وأولاده، 

 محمـد : سة الـشّرعية، تحقيـق     الطّرق الحكيمة في الـسيا     -

  .»م١٩٥٣القاهرة، «حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، 

 بكـر مـسعود الحنفـي،       و الكاساني، عـلاء الـدين أب ـ      -١١٢

، بـــدائع الـــصّنائع فـــي ترتيـــب الـــشّرائع، »م١٢٨٢/هــــ٥٨٧«

  .»هـ١٣٢٧القاهرة، «المطبوعات العلمية، 

، »م١٥٨٣/هـ١٠٩١« محسن الفيضي،    محمد الكاشاني،   -١١٣

، »لكتـب الأربعـة   اتلخـيص   «الشّافي في العقائد الأخلاق والأحكـام       

مهــــدي الأنــــصاري، مطبعــــة الــــسرور، إيــــران، : تحقيــــق

  .»م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥«

 ابن كثير، أبو الفدا عماد الـدين إسـماعيل بـن عمـر              -١١٤

: ، البدايــة والنّهايــة، حققــه»م١٣٧٢/هـــ٧٧٤«الحــافظ الدمــشقي، 

  .»ت. بيروت، د« دار الكتب العلمية، أحمد بن ملحم وآخرون،

، »م١٧١٥/هـ ـ١١٢٨« بن إسماعيل،    محمد الكحلاني،   -١١٥

سبل الـسلام شـرح بلـوغ المحـرم مـن أدلـة الأحكـام، مطبعـة                 

  .»ت. القاهرة، د«المشهد الحسيني، 

ت « بـن يوسـف يعقـوب،    محمـد  الكندي، أبـو عمـر       -١١٦

ميــة بيــروت، ، الــولاة والقــضاة، دار الكتــب العل»م٩٦١/هـــ٣٥٠

  .»م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤«

ــحاق،     -١١٧ ــن إس ــوب ب ــن يعق ــر ب ــو جعف ــي، أب  الكلين

  .»هـ١٣٨١طهران، «، الكافي مطبعة الصّدوق، »م٩٦٨/هـ٣٥٨«

 بـن   محمـد  ابن الكلبي، أبـو المنـذر بـن هـشام بـن              -١١٨

نــاجي : ، جمهــرة النّــسب، تحقيــق»م٨١٩/هـــ٢٠٤ت «الــسائب، 

  .»١٩٨٦ بيروت،«حسن، مكتبة النّهضة العربية، 
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 بـن يزيـد القزوينـي،       محمـد  ابن ماجة، أبو عبـد االله        -١١٩

 وحسن  محمدمحمود  : ، سنن ابن ماجة، تحقيق    »م٨٨٨/هـ٢٧٥«

  .»م١٩٩٨/هـ١٤١٩«ار، دار الكتب العلمية، بيروت، نصّ

ــدادي،     -١٢٠ ــب البغ ــن حبي ــسن ب ــو الح ــاوردي، أب  الم

، مطبعـة   ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية    »م١٠٥٨/هـ٤٥٠«

: ، أدب القاضـي، تحقيـق     »هـ ـ١٠٤٦طهـران،   «الإعلام الإسلامي،   

  .»م١٩٧١/هـ١٣٩١« هلال فرحان، مطبعة الرشاد، بغداد، محمد

، »م٨٩٨/هـ٢٨٥« بن يزيد،    محمد المبرد، أبو العباس     -١٢١

 أبو الفضل إبـراهيم، دار      محمد: الكامل في اللغة والأدب، تحقيق    

  .»ت. القاهرة، د«النّشر، النّهضة العصرية للطباعة و

 محــب الــدين الطّبــري، الحــافظ أحمــد بــن عبــد االله  -١٢٢

ـــ٦٩٤« ــى،   »م١٢٩٤/ه ــب ذوي القرب ــي مناق ــى ف ــائر العقب ، ذخ

  .م١٩٨٩مراجعة جميل إبراهيم، دار القادسية، 

ــدي الأزدي،     -١٢٣ ــعد الغام ــن س ــسى ب ــف، عي ــو مخن  أب

ل كام ـ: مخنـف، تحقيـق   أبـي   ، نصوص من تاريخ     »م٧٧٤/هـ١٧٥«

  .»م١٩٩٩/هـ١٤١٩«سلمان الجبوري، مطبعة دار المحجة، بيروت، 

 المحقق الحلي، أبو القاسم نجم جعفـر بـن الحـسين      -١٢٤

، شرائع الإسلام في مسائل الحـرام والحـلال،         »م١٢٧٧/هـ٦٧٦«

  .»م١٩٣٦الأدب، « علي، مطبعة محمدعبد الحسين : تحقيق

كـام  ، درر الح  »م١٤٨٠/هـ ـ٨٨٥« بن فرامـوز،     محمد -١٢٥

  .»هـ١٣٠٤القاهرة، «في شرح غرر الأحكام، 

 ــ -١٢٦ ــدين أبـ ــال الـ ــزي، جمـ ــف،  و المـ ــاج يوسـ  الحجـ

بـشار  : ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق      »م١٣٤١/هـ٧٤٢«

ــروت،    ــشر، بي ــة والنّ ــروف، مؤســسة الرســالة للطباع ــواد مع ع

  .»م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢«

 أحمد   ابن المستوفي، شرف الدين ابن بركات المبارك       -١٢٧

، تاريخ أربـل المـسمى نباهـة        »م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت  «الخمي الأربلي،   

سامي بن خماس الصّفار، منشورات وزارة      : البلاد الخامل، تحقيق  

  .»م١٩٨٠بغداد، «الثّقافة والإعلام، دار الرشيد، 

 المــسعودي، أبــو الحــسن علــي بــن الحــسين،      -١٢٨

  .»م٩٥٧/هـ٣٤٦«

  .»١٩٦٥بيروت، « التّنبيه والإشراف، مكتبة خياط، -

شارل يلا، مطبعة :  مروج الذّهب ومعادن الجوهر، تحقيق-

  .»م١٩٨٠/هـ١٤٢٢طهران، «شريف، 

ــن   -١٢٩ ــد ب ــي أحم ــو عل ــسكويه، أب ــد م ــرازي، محم  ال

أبـو  : ، تجارب الأمـم، وتعاقـب الهمـم، تحقيـق         »م١٠٣٠/هـ٤٢١«

طهـران،  «،  ٢القاسم الإمـامي، دار سـردش للطباعـة والنّـشر، ط          

  .»هـ١٣٧٩

 مغلطاي، علاء الدين بن عبـد االله البكجـري الحنفـي،            -١٣٠

، إكمـال تهـذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال،             »م١٣٦٠/هـ٧٦٢«

 وآخرون، فاروق الحديث للطبـاع والنّـشر،        محمدعادل  : تحقيق

  .»م٢٠٠١/هـ١٤٢٢«القاهرة، 

ــد االله  -١٣١ ــو عبـ ــي، أبـ ــد المقدسـ ــد،  محمـ ــن أحمـ  بـ

:  معرفـة الأقـاليم، تحقيـق      ، أحسن التّقاسيم فـي    »م٩٩٠/هـ٣٨٠«

  .»م١٨٨٩ليدن، «، ٢دغويه، مطبعة أبريل، ط

 أبـــو المناقـــب، محمـــود بـــن أحمـــد الزنجـــاني،  -١٣٢

 محمـد : ، تخريج الفروع على الأصول، تحقيـق      »م١٢٥٨/هـ٦٥٦«

  .»م١٣٩٨بيروت، «أديب صالح، مؤسسة الرسالة، 

 أمين بـن    محمد ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين        -١٣٣

بيـروت،  «، لـسان العـرب، دار صـادر،         »م١٣١١/هـ٧١١«م،  مكر

  .»م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

، »م١٢٨٤/هـــ٦٨٣« ابــن مــودود، عبــد االله محمــود، -١٣٤

القـاهرة،  «الاختيار لتعليل المختـار، مطبعـة المـصطفى البـابي،           

  .»م١٩٥١

 بـن أحمـد بـن إبـراهيم         محمـد  الميداني، أحمد بـن      -١٣٥

سـعيد  : لأمثـال، تحقيـق   ، مجمع ا  »م١١٢٤/هـ٥١٨«النيسابوري،  

 اللحـــام، دار أفكـــار للطباعـــة والنّـــشر بيـــروت،     محمـــد

  .»م٢٠٠٢/هـ١٤١٢«

 النباهي، أبو الحسن عبد االله بن عبد االله بـن الحـسن             -١٣٦

ــسي،  ـــ٧٩٦«الأندل ــستحق  ت، المر»م١٣٩٣/ه ــيمن ي ــا ف ــة العلي ب

ــا المــسمى   ــدلس «القــضاء والفتي ــاريخ قــضاة الأن ــ»ت  ة، المكتب

  .»ت. بيروت، د«ة والنّشر، التّجارية للطباع

 حـسن   محمـد  النجفي، شيخ الفقهاء وإمام المحققين       -١٣٧

، جواهر الكلام فـي شـرح شـرائع الإسـلام،           »م١٨٤٩/هـ١٢٦٦«

  .»ت. طهران، د«محمود القوجابي، دار الكتب الإسلامية، : تحقيق

ــ-١٣٨  عبــد الــرحمن بــن شــعيب، و النــسائي، الحــافظ أب

ي معه زهر الربا علـى المجتبيـين،        ، سنن النسائ  »م٩١٥/هـ٣٠٣«

، مـع تعليقـات     »م٩١١/هـ ـ٨٤٩«للحافظ جلال الـدين الـسيوطي،       

ــابي وأولاده،   ــة البــ ــية الــــسندي، مطبعــ ــاهرة، «حاشــ القــ

  .»م١٩٦٤/هـ١٣٨٣

 النفوسي، طـاهر بـن موسـى الجيطـالي مـن علمـاء        -١٣٩

ــق   ــرات، تحقي ــاطر الخي ــامن، قن ــرن الثّ : النّــصف الأول مــن الق

 عبد المسيح، دار الكتب العلمية، بيروت،       حمدمكردوس حسن و  

  .»م٢٠٠١/هـ١٤٢٢«

 زكريا بن مشرف الشّافعي،    و النّووي، محي الدين أب    -١٤٠

: ، شرح صحيح مسلم للإمام النّـووي، راجعـه        »م١٢٧٧/هـ٦٧٩«

  .»ت. بيروت، د«خليل الميس، دار القلم، 
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 تهــذيب الأســماء واللغــات، مطبعــة دار الطّباعــة     -١٤١

  .»ت. القاهرة، د«ة، الأميري

 النّوري، منهاج الطّالبيين وعمـدة المتقـين، المطبعـة          -١٤٢

  .»هـ١٣٢٢مصر، «الميمنية، 

 النــويري، شــهاب الــدين أحمــد بــن عبــد الوهــاب،  -١٤٣

، نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، القــاهرة،    »م١٢٧٧/هـــ٦٧٦«

  .»م١٩٥٥/هـ١٢٢٩«

ــد االله   -١٤٤ ــو عب ــسيابوري، أب ــد الن ــد ا محم ــن عب الله،  ب

، المستدرك على الـصّحيحين، مـع تـضمينات         »م١٠١٤/هـ٤٠٥«

ــذّهبي،  ــام ال ــزان،  »م١٣٤٧/هـــ٧٤٨«الإم ــيص والمي ــي التّخل ، ف

مـصطفى عبـد    : والعراقي في أماليه فـي فـيض الغـدير، تحقيـق          

  .»م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢«القادر عطا 

 ابن هشام، أبـو محمـد بـن عبـد الملـك المعـافري،               -١٤٥

القـاهرة،  «لنّبوية مكتبة المدينة المنورة،     ، السيرة ا  »٨٢٨/هـ٢١٣«

  .»م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 الهندي، علاء الدين علي المفتـي بـن حـسام الـدين،             -١٤٦

، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق        »م١٥٦٧/هـ٩٧٥«

ــة،   ــب العلميـ ــدمياطي، دار الكتـ ــر الـ ــود عمـ ــروت، «محمـ بيـ

  .»م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

ــي   -١٤٧ ــدين علـ ــور الـ ــي، نـ ــر   الهيثمـ ــي بكـ ــن أبـ بـ

عبـد االله   : ، مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد، تحقيق     »م١٤٠٤/هـ٨٠٧«

ــد ــروت،   محمـ ــشر، بيـ ــة والنّـ ــر للطباعـ ــش، دار الفكـ  درويـ

  .»١٩٩٤/هـ١٤١٤«

، »م٩١٨/هـ ـ٣٠٦« بن خلف بـن حبـان،        محمد وكيع   -١٤٨

  .»م١٩٤٧/هـ١٣٦٦القاهرة، «أخبار القضاة مطبعة الاستقامة، 

 بــن ســعد بــن علــي بــن ســلمان،  اليــافعي، عبــد االله-١٤٩

، الجنان، عبرة اليقضان في معرفـة مـا يعتبـر           »م١٣٦٦/هـ٧٦٨«

فريد عبـد العزيـز     : من حوادث الزّمان مؤسسة الأعلمي، تحقيق     

  .»ت. بيروت، د«الجندي، 

 اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهـب،           -١٥٠

ر خليـل منـصور دا    : ، تاريخ اليعقـوبي، تحقيـق     »م٩٠٤/هـ٢٩٢«

  .»هـ١٤٢٥قم، «الاعتصام، 

ــي،  -١٥١ ــو يعل ــد أب ــي،   محم ــراء الحنبل ــسن الف ــن الح  ب

 حامـد   محمـد : ، الأحكـام الـسلطانية، صـححه      »م١٠٦٥/هـ٤٥٨«

  .»هـ١٤٠٦طهران، «الفقي، مكتب الإعلام الإسلامي، 

  المراجع الحديثة

 أحمد عبد المنعم، تاريخ القضاء فـي الإسـلام، مطبعـة            -١

  .»م١٩٦٥القاهرة، «، لجنة البيان العربي

  .»هـ١٣٢٨طهران، « القضاء ، حسنمحمد الأشتاني، ميرزا -٢

، تهـذيب   »م١٩٢٧/هـ ـ١٣٤٦« بدران، الـشّيخ عبـد القـادر،         -٣

  .»م١٩٧٩بيروت، «تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، دار المسير، 

 الأعرجي، زهير صديق الأكبر، الـسيرة الذّاتيـة للإمـام           -٤

  .»هـ١٤٢١قم، «مطبعة العلمية، علي بن أبي طالب، ال

 الأفغاني، سعيد، أسواق العرب في الجاهلية والإسـلام،         -٥

  .»م١٩٦٠دمشق، «

 شكري، بلوغ الأرب في معرفة      محمد الألوسي، محمود    -٦

 محمـد  بهجـت الأثـري، مكتبـة        محمـد أحوال العـرب، باعتنـاء،      

  .»هـ١٣٤٢بغداد، «الطّيب، 

الأحكـام  ، محمـد  علي بن  الحسنو الآمدي، سيف الدين أب  -٧

  .»هـ١٩٨٥بيروت، «في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، 

ــأليف   -٨ ــة التّ  أمــين، أحمــد، فجــر الإســلام، مطبعــة لجن

  .»م١٩٥٥/هـ١٣٧٤القاهرة، «والتّرجمة والنّشر، 

  . الأنباري، عبد الرزاق علي-٩

 منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية، الدار العربية         -

  .م١٩٨٧وسوعات للم

 النّظـــام القـــضائي فـــي بغـــداد، مطبعـــة النجـــف      -

  .»م١٩٧٧/هـ١٣٩٧«

، تاريخ  »م١٩١٣/هـ١٣٣٢« البراقي، حسين سيد أحمد      -١٠

 صـادق بحـر العلـوم، دار        محمـد الكوفة، حرره وأضـاف إليـه       

  .»م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بيروت، «الأضواء، 

 البهــادلي، أحمــد كــاظم، مفتــاح الوصــول إلــى علــم  -١١

  .»م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣بيروت، «دار المؤرخ الأصول، 

القـاهرة،  « البهنسي، أحمد فتحي، الحدود في الإسلام،        -١٢

  .»ت. د

ــاني، -١٣ ــد التجك ــضاء  محم ــة للق ــة العام ــب، النّظري  حبي

والإثبات في الشّريعة الإسلامية مع مقارنة بالقـانون الوضـعي،      

  .»ت. بغداد، د«دار الآفاق العربية، 

قي، قضاء أمير المؤمنين علـي بـن         ت محمد التستري،   -١٤

  .»م١٩٦٣/هـ١٣٨٣النّجف «أبي طالب، المطبعة الحيدرية 

ت « الحنفــي، محمــد بــن علــي بــن محمــد التهــانوي، -١٥

، كشاف اصطلاحات الفنون وضـع حواشـيه        »م١٨٥٨/هـ١٢٧٥

  .»م١٩٩٨/هـ١٤١٨بيروت، «أحمد حسن، دار الكتب العلمية، 

شّعراء، مطبعة الإرشاد،    الجبوري، يحيى، الإسلام وال    -١٦

  .»م١٩٩٤/هـ١٣٨٣بغداد، «

 جرجي زيدان تاريخ التّمدن الإسلامي، مطبعة الهلال،        -١٧

  .»م١٩٠٢القاهرة، «
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 إبــراهيم، المــساجد وأحكامهــا فــي محمــدي، ت الجنــا-١٨

  .»م١٩٩٦النّجف، «التّشريع الإسلامي، مطبعة القضاء، 

ات فــي  أبــو حــسان، عمــاد الــدين إســماعيل، العقوبــ-١٩

  .»هـ١٣٩٣جدة، «الإسلام، شركة المرتبة للطباعة والنّشر، 

 حسن، حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام السياسي والديني        -٢٠

  .»م١٩٦٤القاهرة، «والثّقافي والاجتماعي، مكتبة النّهضة 

 الحكيم، حسن عيسى، النّظم الإسـلامية، محاضـرات         -٢١

م١٩٨٤بغداد، «واد، ألقيت على طلبة كلية الفقه، مطبعة دار الر«.  

 الحكيم، محـسن الطباطبـائي، نهـج الفقاهـة، المطبعـة            -٢٢

  .»هـ١٣٧١النجف، «العلمية، 

، رجال حـول الرسـول، دار الكتـب         محمد خالد، خالد    -٢٣

  .»م١٩٧٣بيروت، «

 تقي، الأصول العامة للفقه المقارن، دار       محمد الحكيم،   -٢٤

  .»م١٩٦٣بيروت، «الأندلس، 

 حميد االله، مجموع الوثائق في عهد النّبي      محمد آبادي،   -٢٥

  .»م١٩٨٣بيروت، «، ٤والخلافة الراشدة، دار النّفائس، ط

، تــاريخ الأمــم الإســلامية، مطبعــة محمــد الخــضري، -٢٦

  .»هـ١٣٧٠القاهرة، «، ٦١الاستقامة، ط

القـاهرة،  « تاريخ التّشريع الإسلامي، دار إحيـاء الكتـاب،          -

  .»م١٩٢٠/هـ١٣٣٩

 عجاج، الـسنة قبـل التّـدوين، مطبعـة          محمدلخطيب،   ا -٢٧

  .»م١٩٦٣/هـ١٣٨٣القاهرة، «أحمد مخيمر، 

  . الخوئي، أبو القاسم الموسوي-٢٨

  .»ت. النّجف، د« مباني تكملة المنهاج، مطبعة الآداب -

بيـروت،  « معجم رجال الحـديث، وتفـصيل طبقـات الـرواة،      -

  .»هـ١٤١٤

ــنّظم  -٢٩ ــز، ال ــد العزي ــدوري، عب ــداد، «الإســلامية،  ال بغ

  .»م١٩٥٠

 الرفاعي، أنـور، الإسـلام فـي حـضارته ونظمـه، دار             -٣٠

  .»م١٩٧٣بيروت، «الفكر 

 صــفاء الــدين، عبــد الملــك والدولــة  محمــد الــريس، -٣١

  .»م١٩٦٩القاهرة، «، ٢الأموية، ط

 زامبــاور، معجــم الأنــساب والأســرات الحاكمــة فــي -٣٢

 حـسن وحـسن أحمـد    مـد محالتّاريخ الإسلامي، أخرجـه زكـي       

  .»م١٩٥١القاهرة، «محمود جامعة فؤاد الأول، 

 الزركلي، خير الدين الأعلام قـاموس تـراجم لأشـهر           -٣٣

الرجال والنّساء من العـرب والمـستعربين والمستـشرقين، دار          

  .»م٢٠٠٥بيروت، «، ١٦العلم للملايين، ط

 زيدان، عبد الكريم، نظام القضاء في الإسلام، مطبعـة          -٣٤

  .»م١٩٨٧بغداد، «لعاني ا

 سانتيلانا، دافيري، القانون والمجتمـع، بحـث ضـمن          -٣٥

: كتاب تراث الإسلام، إشـراف الـسير تومـاس أرنولـد، تقريـب            

  .»م١٩٧٢بيروت، «، ٢جرجيس فتح االله دار الطّليعة، ط

ــاء، دار الأضــواء،  -٣٦ ــات الفقه ــر طبق  السجــستاني جعف

  .»م١٩٩٩/هـ١٤٢٠بيروت، «

النّظريــة العامــة لجريمــة الــسرقة، مطبعــة  الــسعدي، -٣٧

  .»م١٩٦٨بغداد، «الزّهراء، 

 السماوي، ظاهر، أنـصار الحـسين، مكتبـة بـصيري،           -٣٨

  .»ت. قم، د«

 السنهوري، عبد الرزاق، الوسـيط فـي شـرح القـانون            -٣٩

  .»ت. القاهرة، لا«المدني الالتزام، دار النّهضة العربية، 

ــا  -٤٠ ــابر، الرج ــاطف ص ــاهين، ع ــول   ش ــساء ح ل والنّ

  .»م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤«الرسول، دار الفدي الجديد، 

 شعبان، زكي، الأحكام الشّرعية للأحوال الشّخـصية،        -٤١

  .»م١٩٦٩/هـ١٩٦٨القاهرة، «دار النّهضة العربية، 

  . شبلي، أحمد-٤٢

  .»م١٩٦٠القاهرة، « تاريخ التّربية الإسلامية، مكتبة الانكلو -

فكير الإسلامي، مطبعـة النّهـضة       الحياة الإسلامية في التّ    -

  .»م١٩٦٨القاهرة، «

 شــمس الــدين، إبــراهيم، أيــام العــرب فــي الجاهليــة -٤٣

  .»م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢بيروت، «والإسلام، دار الكتب العلمية، 

 مهدي، أنصار الحـسين، مطبعـة       محمد شمس الدين،    -٤٤

  .»م١٩٦١/هـ١٤٠١طهران، «، ٢دار الإسلام، ط

منع تدوين الحديث أسـباب ونتـائج،        الشهرستاني علي،    -٤٥

ــات،    ــي للمطبوعــ ــسة الأعلمــ ــشورات مؤســ ــروت، «منــ بيــ

  .»م١٩٩٧/هـ١٤١٨

ــة، دار المعــارف،  -٤٦  شــوقي، ضــيف، المــدارس النّحوي

  .»م١٩٦٨القاهرة، «

ــرحمن  -٤٧ ــد ال ــيخ زاده، عب ــد ش ــع  محم ــلمان، مجم  س

  .»هـ١٣٠٥القاهرة، «الأنصر، المطبعة العثمانية، 

النجـف،  «بد االله، القضاء، مطبعة النّعمان،       الشيرازي، ع  -٤٨

  .»م١٩٧٢/هـ١٣٩٢

 صابر القادري، ديوان الإمام علي، المكتبة العـصرية،         -٤٩

  .»م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت، «

صـــبحي، الـــنّظم الإســـلامية نـــشأتها .  الـــصّالح، د-٥٠

  .»١٤١٧/هـ١٣٧٥قم، «وتطورها، مطبعة الأمير، 
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، »١٧٦٨/هـ ـ١١٨٢« بـن إسـماعيل،      محمـد  الصّنعاني،   -٥١

  .»١٩٦٠بيروت «حبيب الرحمن الأعظمي، : المصنف باعتناء

 الهواري، صلاح الدين، ديوان الإمام علي، دار مكتبـة          -٥٢

  .»م٢٠٠٣بيروت، «الهلال، 

 الطّائي، نجاح، سيرة الإمام علي بـن أبـي طالـب، دار             -٥٣

  .»م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت، «الهدى لإحياء التّراث، 

فاروق، ديوان الإمام علي، دار الأرقم ابن  الطّباع، عمر -٥٤

  .»ت. بيروت، د«الأرقم للطباعة والنّشر والتّوزيع، 

 العاملي، محسن أمين، قضاء الإمام علي، دار الكتـب،          -٥٥

  .»ت. النّجف، د«

 عالية، سمير، القضاء والعـرف بالإسـلام، المؤسـسة          -٥٦

  .»م١٩٨٦/هـ١٤٠٦بيروت، «الجامعية للدراسات والنّشر، 

 عباس، القمـي، الكنـى والألقـاب، المطبعـة الحيدريـة،            -٥٧

  .»م١٩٥٦/هـ١٣٧٦«النّجف، 

 فــؤاد، المعجــم المفهــرس لألفــاظ محمــد عبــد البــاقي -٥٨

  .»م١٩٨٧بيروت، «القرآن الكريم، 

 عبد الواحد، فاضل، الأنموذج في أصول الفقه، مطبعة         -٥٩

  .»م١٩٦٩بغداد، «المعارف، 

 البلاغة، مطبعـة دار الحـديث،       نهجشرح  ،  محمد عبده،   -٦٠

  .»م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤القاهرة، «

 العجم، رفيق، موسوعة أصول الفقه عنـد المـسلمين،          -٦١

  .»م١٩٩٨بيروت، «مكتبة لبنان، 

، القــضاء »م١٩٤٢/هـــ١٣٦١« العراقــي، ضــياء الــدين -٦٢

  .»ت. النّجف، د«المطبعة العلمية، 

ــوص، -٦٣ ــد عرن ــن محم ــد ب ــي  محم ــضاء ف ــاريخ الق ، ت

  .»ت. القاهرة، د«لإسلام، المطبعة الحديثة ا

 عطيــة االله، أحمــد، القــاموس الإســلامي، القــاهرة،     -٦٤

  .»م١٩٨٦/هـ١٣٨٦«

ــي، دار الهــلال،  -٦٥  العقــاد، محمــود عبــاس، عبقريــة عل

  .»ت. القاهرة، د«

 كـرد، الإدارة الإسـلامية فـي عـز العـرب،        محمد علي   -٦٦

عربيـة، مطبعـة لجنـة      ، الإسـلام والحـضارة ال     »١٩٣٤القاهرة،  «

  .»م١٩٦٨القاهرة، «التّأليف والنّشر، 

صالح أحمـد العلـي، الكوفـة وأهلهـا فـي صـدر             . د.  أ -٦٧

الإسلام دراسة في أحوالها العمرانية وسكانها وتنظيمها، شركة       

  .»م٢٠٠٣بيروت، «المطبوعات للتوزيع والنّشر، 

 عليان، شوكت، قضاء المظالم في الإسلام، تقديم صلاح         -٦٨

  .»م١٩٧٧ -١٩٧٢«الدين النّاهي، مطبعة الجامعة، جامعة بغداد، 

 جواد، علي، المفصل في تاريخ العـرب قبـل الإسـلام،           -٦٩

  .»م١٩٩٣/هـ١٤١٢جامعة بغداد، «

ــسنة   -٧٠ ــاريخ ال ــي ت ــرم ضــياء، بحــوث ف ــري، أك  العم

  .»م١٩٦٧/هـ١٣٨٧«الشّريفة، مطبعة الإرشاد، بغداد، 

ــسى -٧١ ــد االله عيـ ــديري، عبـ ــامع   الغـ ــاموس الجـ ، القـ

للمطبوعــــات الفقهيــــة، دار المحجــــة البيــــضاء، بيــــروت،  

  .»م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦«

 عبد القـادر، القـضاء فـي الإسـلام،          محمد أبو فارس،    -٧٢

  .»م١٩٧٨عمان، «

 فيليــب حتــي وآخــرون، تــاريخ العــرب المطــول، دار -٧٣

  .»١٩٥٨بيروت، «، ٣الكشاف للنشر والطّباعة والتّوزيع، ط

 ظافر، نظام الحكم فـي الـشّريعة والتّـاريخ،           القاسمي، -٧٤

  .»م١٩٧٨/هـ١٣٩٨«بيروت، 

 القطان، ممدوح عبد الكريم، القضاة والولاة، المطبعـة         -٧٥

  .»١٩٦٧/ عمان، هـ١٣٨٧«التّعاونية، 

 القطان، مناخ خليل، النّظام القضائي في العهد النّبـوي          -٧٦

ــنّظ   ــائق ال ــاب دق ــي كت ــشور ف ــة الراشــدة، بحــث من م والخلاف

الريـاض،  «الإسلامية، مكتب التّربيـة العربـي فـي دول الخلـيج،            

  .»م١٩٨٧

 حسين، تحرير المجلة، المطبعة     محمد كاشف الغطاء،    -٧٧

  .هـ١٣٥٩الحيدرية، 

ــد، التّنظيمــات القــضائية والحركــة   -٧٨ ــد الحمي ــة، عب  كب

  .»م١٩٧٢بغداد، «التّشريعية في العراق، 

في التّاريخ الإسـلامي     الكبيسي، أحمد، أحكام السرقة      -٧٩

  .م١٩٧٢والقانون، مطبعة الإرشاد، بغداد، 

 ماهر، سعاد، مشهد الإمام علي في النّجف وما به من           -٨٠

  .»م١٩٦٩/هـ١٤١٩القاهرة، «الهدايا والتّحف، دار المعارف، 

 المودودي، عبد الأعلـى، القـانون الإسـلامي، مطبعـة           -٨١

  .»م١٩٦٢/هـ١٣٨٢بغداد، «الغدير للطباعة والنّشر 

 متولي، عبد الحميد، مبادئ نظام الحكم فـي الإسـلام،           -٨٢

  .»م١٩٧٤الإسكندرية، «منشأة المعارف 

 بـاقر، بحـار الأنـوار الجـامع لـدرر           محمد المجلسي،   -٨٣

ــروت،    ــاء، بيــ ــسة الوفــ ــار، مؤســ ــة الأطهــ ــار الأئمــ أخبــ

  .»م١٩٨٣/هـ١٤٠٣«

 رضا عبد الجبار، الوكالة في الشّريعة، مطبعـة         محمد -٨٤

  .»م١٩٧٥بغداد، «المدني، 

 صادق بحـر العلـوم، دليـل القـضاء الـشّرعي،            محمد -٨٥

  .»م١٩٥٦/هـ١٣٧٥«أصوله وفروعه، مطبعة النّجف، 
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 المحمصاني، صـبحي، المجتهـدون فـي القـضاء، دار           -٨٦

  .»م١٩٨٠بيروت، «الملايين، 

ــدكور، -٨٧ ــد م ــي الإســلام، دار  محم ــضاء ف  ســلام، الق

  .»ت. هرة، دالقا«النّهضة العربية، 

  .»م١٩٦٤القاهرة، « مدخل الفقه الإسلامي، -

 مشرفة، عطية مصطفى، القضاء في الإسـلام، شـركة          -٨٨

  .م١٩٦٠الشّرق الأوسط، الطّبعة الثانية، 

 محمود مصطفى، الأدب العربي وتاريخه في العـصر         -٨٩

الإســلامي والدولــة الأمويــة، مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي 

  .»م١٩٣٧/هـ١٣٥٦« ، مصر،٢وأولاده، ط

 رضا، أصول الفقه محاضـرات ألقيـت        محمد المظفر،   -٩٠

  .»م١٩٩٦/هـ١٨٨٢«في كلية الفقه، مطبعة النّعمان، النّجف، 

:  المظفر، محيي الـدين، أوزنـك الفتـاوى وتعـرف بـ ـ           -٩١

  .»هـ١٣١٠القاهرة، «الفتاوى العالمكير، المطبعة الأميرية، 

 والمفـسرون فـي ثويـة        هادي، التّفسير  محمد معرفة،   -٩٢

القشيب، منشورات الجامعـة الرضـوية فـي العلـوم الإسـلامية،           

  .»ت. طهران، د«

 الملا، فاضل عباس، الإمام علي ونهجـه فـي القـضاء،            -٩٣

  .»م١٩٩٩/هـ١٤١٩«مطبعة الغدير، بيروت، 

 مؤنس حسين، المساجد في الإسلام، عـالم المعرفـة،          -٩٤

  .م١٩٨١، لسنة »٣٧«العدد 

س ديمومبين، النّظم الإسلامية نقله إلى العربيـة         موري -٩٥

ــراء،    ــة الزّه ــسامر، مطبع ــصل ال ــشّماع وفي ــداد، «صــالح ال بغ

  .»م١٩٥٢

 الموسوي محسن باقر، القضاء والنّظام القضائي عند        -٩٦

  .»م١٩٩٩/هـ١٤١٩«الإمام علي، مطبعة الغدير، بيروت، 

عبــد الجبــار، دراســات فــي تــاريخ المــدن .  نــاجي، د-٩٧

  .»م١٩٨٦البصرة، «ربية الإسلامية، مطبعة الجامعة، الع

 نصار موسى راضي، نظام الحسبة في الإسلام بـين          -٩٨

ــروت،     ــشر، بي ــة والنّ ــصّدى للطباع ــق، دار ال ــة والتّطبي النّظري

  .»م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣«

ــنّظم    -٩٩ ــة وال ــات الدولي ــالق، العلاق ــد الخ ــواوي، عب  الن

  .»م١٩٧٤/هـ١٣٩٤ بيروت،«القضائية في الشّريعة الإسلامية، 

ــد هيكــل -١٠٠ ــاروق عمــر، محم ــاهرة، « حــسنين، الف الق

  .»م١٩٥٤

 فريد، دائرة معارف القـرن العـشرين،     محمد وجدي   -١٠١

  .»م١٩٧١بيروت، «

ــنّظم   -١٠٢ ــي ال ــق ســلطان، دراســات ف ــوزبكي، توفي  الي

  .م١٩٨٨الإسلامية، مطبعة الجامعة، الموصل، 

علـيم العـالي والبحـث       النّظم الإسلامية، مطبعة وزارة التّ     -

  .»م١٩٥٨الموصل، «العلمي، 

  الدوريات

 أمين حسين، مسجد الكوفة في التّاريخ، مجلـة الكوفـة           -١

لـسنة  « الخـامس العـدد الأول       دتصدرها جامعة الكوفـة، المجل ـ    

٢٠٠١«.  

 الأنباري عبد الرزاق علي، المحكمة العليا فـي الإسـلام           -٢

ــة المــؤرخ ا  لعربــي، العــدد الرابــع أو النّظــر فــي المظــالم، مجل

  .»م١٩٨٩/هـ١٤٠٤لسنة «والعشرون، 

 الحكــيم حــسن عيــسى، تمــصير الكوفــة بــين الأرض -٣

  .»م٢٠٠١« الخامس العدد الأول دوالإنسان، مجلة الكوفة، المجل

ــسي، إدارة الأمــصار ودور  -٤ ــار من ــد الجب ــدي عب  العبي

اد المثقفين فيها، المؤرخ العربي، تـصدرها الأمانـة العامـة لاتح ـ    

  .م١٩٨١المؤرخين العرب، بغداد، العدد السابع عشر، 

، تاريخ الشّهود، مجلة كليـة الـشّريعة        محمد فهد بدري    -٥

  .م، مطبعة الحكومة بغداد١٩٦٧العدد الثّالث لسنة 

  الرسائل الجامعية

 باسل طه، التّنظيمات الإدارية في عهد الخليفة عمر بـن           -١

مقدمة إلـى كليـة الآداب     الخطاب رسالة ماجستير غير منشورة      

  .م١٩٨٦جامعة الموصل 

د ماهر، القضاء في العصر الأموي، رسـالة  محم جاسم   -٢

دكتوراه غير منشورة في التّاريخ الإسلامي مقدمة إلى مجلـس          

  .»م١٩٩١/هـ١٤١٢«كلية الآداب، جامعة بغداد 

ــريح    -٣ ــراهيم، القاضــي ش ــدي إب ــزاحم مه ــدوري م  ال

ستير غير منشورة مقدمة إلى كلية      وأدواره الفقهية، رسالة ماج   

  .»م١٩٨٨/هـ١٤٠٩«الشّريعة جامعة بغداد، 

 الــشويلي، عــصام كــاطع داود، القــضاء فــي البــصرة  -٤

رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى مجلس كليـة التّربيـة           

  .»م١٩٩٩/هـ١٤١٩«جامعة البصرة، 

 عبد االله رمزي أبو موسى الأشعري ودوره الـسياسي          -٥

 في العراق، رسالة ماجستير غير منـشورة، مقدمـة          والعسكري

  .»م١٩٨٩«إلى كلية الآداب جامعة الموصل، 

ــة  -٦ ــة العربي ــاليم الدول  الفــؤادي كمــال ناصــر، إدارة أق

، »م٦٦١ -٦٣٢/هـــ٤١ -١١«الإســلامية فــي العــصر الراشــدي، 

رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمـة إلـى كليـة الآداب جامعـة             

  .»م١٩٩٩/هـ١٤١٩«الكوفة، 
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 الفــؤادي كمــال ناصــر، النّظــام القــضائي فــي العهــد   -٧

الراشدي، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، مقدمـة إلـى كليـة               

  .»م١٩٩٠/هـ١٤١١«التّربية جامعة بغداد، 

 حـسن عبـاس، الإمـام الـصّادق         محمـد  الكليدار حيدر    -٨

ودوره في المعرفة التّاريخية، رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة            

  .»م١٩٩٧/هـ١٤١٨«ية الآداب جامعة الكوفة، مقدمة إلى كل

 الكنعاني نغم حسن عبـد النّبـي، النّظـام القـضائي فـي              -٩

، »م٩٥٤ -٧٤٩/هـ٣٣٤ -١٣٢«البصرة، في العصر العباسي من      

رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كليـة التّربيـة جامعـة            

  .»م٢٠٠٠/هـ١٤٢١«البصرة، 

عود، أطروحــة  المــشهداني ياســين عبــد االله بــن مــس-١٠

دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية الـشّريعة جامعـة بغـداد،          

  .»م١٩٩١/هـ١٤١٠«

 النّجم سهام كاظم، شعر الفقهاء في العـصر الأمـوي،           -١١

دراسة موضوعية فنية، رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة كليـة             

  .»م٢٠٠٠«الآداب، جامعة الكوفة، 

ة لوكيـع،    الهاشمي سلمى عبد الحميـد، أخبـار القـضا         -١٢

رسالة ماجستير غيـر منـشورة كليـة الآداب جامعـة البـصرة،             

  .»م١٩٩٠/هـ١٤١٢«

 ياسين صالح، القاضي عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـى              -١٣

ومكانته بين فقهـاء عـصره، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة              

  .»م١٩٨٨بغداد «مقدمة إلى كلية الشّريعة 
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